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  اللفظي في الخطاب القرآنيعبير من بلاغة الت

  "دراسة تحليلية"

  

  * محمد البلوي ةشوم

  

  ملخص

ورضوان الله على صحابته الطيبين  والصلاة والسلام على خاتم النبيين، الحمد لله رب العا لمين،
  .وعلى أتباعه في الحق إلى يوم الدين الطاهرين،

في –لأول مرة –ث يتناول البحث الألفاظ الأحادية التي وردت حي ألفاظ القرآن الكريم هي مادة البحث،
وأهمية  والمستوى الدلالي، والمستوى الصرفي، التعبير القرآني بوصفها كلمات يميزها المستوى الصوتي،

مما يدل على التأنق في اختيار هذه اللفظة دون غيرها في  ،هذه المستويات في رسم المعنى وتوضيحه
  .وحلاوة الجرس والإيقاع مما يكفل للمعنى قوة التصوير ، ،التعبير القرآني

  :مقدمة

م علـى أفصـح الخلـق    ي وأسلـِّالحمد الله الذي علم القرآن، خلق الإنسان، وعلمه البيان، وأصلـِّ
قُرآنًـا  ( :قـال تعـالى   ،لسانًا وأبلغهم بيانًا، وعلى آله وصحبه الطيبين، ومن تبع هداهم إلى يوم الـدين 

  .]28: الآية ،سورة الزمر[ .)ير ذِي عِوج لَعلِّهم يتِّقُونعربيا غَ

  :أما بعد

المسلمون منذ فجر الإسلام بدستورهم الخالـد، وهـو القـرآن الكـريم، فجعلـوه نصـب        يعنفقد 
  .أعينهم، وتضافرت جهودهم المخلصة فى دراسته والاستفادة منه

وإعرابه  ،ا متعددة ترجع إلى حفظه وأسلوبهألوانًا مختلفة وواتخذت عنايتهم الفائقة به أشكالً«
ومجازه وكتابتـه ورسـمه، وأسـباب نزولـه، وأقسـامه، وأمثالـه، وجدلـه ومحكمـه ومتشـابهه،           ،وإعجازه
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، ومـن مظـاهر   )1(»...وقصصه وعظاته وعبره، وتفسيره واستنباط الأحكـام منـه، ودفـع الشـبهات عنـه     
ب في ذلك الإعجاز بلاغة نظمـه، وسلاسـة ألفاظـه، وإحكـام     والسب ،الاعتناء به معرفه إعجازه البلاغي

واللــه إن لقولــه ( :حتــى قــال قــائلهم ،أســاليبه، واتســاق إيجــازه وإطنابــه، ومــا فيــه مــن حجــة وبرهــان 
ــه       وإلحــلاوة، وإن عليــه لطــلاوة،   ــه ليعلــو ولا يعلــى عليــه، وإن نــه لمثمــر أعــلاه، ومغــدق أســفله، وإن

  .)2()ليحطم ما تحته

ئل الإعجاز في القرآن الكريم هـو ذلـك التـأثير الـذي يبعثـه فـي النفـوس، فإنـه لا         ولعل أقوى دلا
    .يكاد يطرق السمع حتى يخلص إلى القلب، وتجد منه النفس لذة وحلاوة

ن القرآن الكريم قد خـلا مـن التنـافر فـي بنيـة كلماتـه، فأصـواته كلهـا         أأول ما يلفت الانتباه هو 
لت كلمات القرآن الكريم قمة التناسق ، ومن جانب آخر فقد سجقامت على الائتلاف، هذا من جانب

ف الصوت المفرد أن يوظِّ، بين أصواتها والمعاني المرادة لها، وهذا هو الجديد في الصوت القرآني
وهــو  ،القــرآن بـالجرس والإيقـاع عنايتــه بـالمعنى   (فقــد عنـي   داخـل الكلمـة لخدمــة المعنـى المقصـود،    

را يقــوم علــى أســاس مــن تحقيــق الموســيقى المتســقة مــع جــو الآيــة وجــو    يــلــذلك يتخيــر الألفــاظ تخ 
السياق بل جو السورة كلها في كثير من الأحيان وبخاصة تلك السور القصار التي حفِـلَ بهـا العهـد    

   )3(....)من الإيمان بالله وتوحيده و ،لتأكيدها أصول العقيدة... المكي

ذا النوع من الدلالـة التـي تسـتمد مـن طبيعـة الأصـوات       وقد أشار الدكتور إبراهيم أنيس إلى ه
 ؛)4()جسبرسـن (كمـا سـماها   ) رمزية الألفاظ(أو ) الدلالة الصوتية(والتي يسميها علم اللغة الحديث 

قـد تختلـف عمـا سـواها مـن       -تكتسـبها مـن اسـتقلالها بحـروف معينـة      -لأن لكل كلمـة ذائقـة سـمعية    
وإن اتحـدت   -يجعل الكلمة المختارة مؤثرة أكثر من الأخرى  مما ،الكلمات التي تؤدي نفس المعنى

  )5(.بما تضفيه الدلالة الصوتية التي تتجلى بكلمات مختارة -معها بالمعنى 

                                                           

،  كليـة أصـول   5 -4 ص :إبراهيم أبـو بكـر  توفيق  .مباحث من علوم القرآن الكريم، د يالدر النظيم ف  ) 1(
 .ت. د ،الدين والدعوة بالمنصورة

، 8 دار الفكـــر العربــي القـــاهرة،  ط ، 26: إعجــاز القـــرآن والبلاغــة النبويـــة، مصــطفى صـــادق الرافعــي       (2)
 .هـ1995-هــ1416

 ،لعدد التاسعا ،مجلة آداب الرافدين ،335ص: كاصد ياسر حسين ،الجرس والإيقاع في تعبير القرآند   )3(

 .م1978

 .نجلو المصريةالإ بعةط، 70-68 ص :نيسأبراهيم إ .د ،دلالة الألفاظ   )4(

 ،للطباعـة والنشـر   يدار الهـاد  بعـة ط، 238 ص :محمـد الصـغير   .د ،الصورة الفنية فـي المثـل القرآنـي      )5(

  .م1991
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  :أهمية البحث

فــي اســتجلاء ســمات     اعظيم ــ اودور ،إن للمفــردة القرآنيــة أهميــة كبــرى فــي البنــاء التعبيــري       
ــي،   ــع اللفــظ موقع ــ  فقــدالإعجــاز القرآن ــرآن  واا مــن  بلاغــة الإعجــاز وإعجــاز البلاغــة،    وق ســتعمل الق

هــو الفيصــل بــين الأســلوب القرآنــي المعجــز وبــين كــلام البشــر فــي أرقــى      ف ،مفرداتــه اســتعمالًا أمثــل 
  .نماذجه وصوره

 وكانتبإعجازه البلاغي؛  السماوية الكتبعن سائر  يتميز الكريملا شك في أن القرآن فما 
 الخفيةدرره  وبيان ،والغوص في بحوره ،مكامنه وكشف ،مة؛ لإبراز إعجازهبلاغته من الوسائل المه

ومواعظه  ،وحكمه ،ومعانيه ،بأفكاره غنيالبشر أن يأتوا بمثلها، والنّص القرآني نص  يعجزالتي 
 .وتراكيبهالتي اختفت وراء ألفاظه 

بلاغة والفصاحة ن الكريم على أساليب وتعابير بلغت الذروة العليا من الآاحتوى القروقد 
والبيان في ألفاظه ومعانيه، في أهدافه ومقاصده، فألفاظه تذوب في معانيه، ومعانيه تذوب في 

  ."سحر البيان"نه السحر القرآني العظيم إالنفس وخلجاتها، 

ينظر فيها تارة من حيـث هـي أبنيـة صـوتية مادتهـا الحـروف وصـورتها الحركـات         (فهذه الألفاظ 
وتـارة مـن حيـث هـي أداة لتصـوير المعـاني ونقلهـا مـن نفـس          ... ر إلـى دلالتهـا  والسكنات من غير نظ

ولا شــك أنهــا هــي أعظــم النــاحيتين أثــرا فــي الإعجــاز اللغــوي   .... المــتكلم إلــى نفــس المخاطــب بهــا 
اللغات تتفاضل من حيث هي بيان أكثر من تفاضلها من حيث هي أجـراس  أن إذ  ؛الذي نحن بصدده

   )1( .وأنغام

فوجـدتها   –صـيغة ومـادة  –ي تتبعت المفردات القرآنية الواردة في كتاب الله لأول مـرة  وفي بحث
أن  علــى ممــا يــدل دلالــة واضــحة ، هااقتصــرت فــي دراســتي علــى بعض ــ ف، )2(كلمــة) 357(مــا يقــارب 

ق فـي اختيــار ألفاظــه وكــل كلمـة توضــع فــي مكانهــا كاللبنـة فــي البنــاء، لا يصــلح    نِّالقـرآن الكــريم يتــأ (
لأن لكل كلمـة دلالـة خاصـة،     ؛ضعها، ولو تقارب المعنى وتساوى معها في الطول والعرضغيرها مو

أن يلم بسائر الدلالات، ويـوازن بـين دلالـة     أحد وانسجاما في التركيب، ولا يستطيع ،وإيحاء خاصا
وأخــرى، ويضــع الكلمــة المعبــرة عــن الموقــف أصــدق تعبيــر، والمصــورة لخلجــات النفــوس وخطــرات   

                                                           

 .تدار القلم بيرو بعةط، 106 ص: محمد عبد الله دراز .د ،لنبأ العظيما   )1(

، محمـد فـؤاد عبـد البـاقي    : وضـعه ، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم بحاشية المصحف الشـريف   (2)  

 .م1991-هـ 1411، 2 ط، لبنان، بيروت، دار المعرفة
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فكـل   ،ولا عجب فـي ذلـك  ، )1()لا العليم الخبير الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدورالضمائر إ
مفردة قرآنية لها جرسها وإيقاعها الصوتي الخاص بها، الذي لـه أكبـر الأثـر فـي الدلالـة علـى سـياق        

يستقل لفظ واحد في نسق تعبيري برسم صـورة شاخصـة يزيـد مـن قيمتهـا أن لفظًـا       "فقد ، المعنى
ن تارة، وبظلـه الـذي يضـفيه علـى الخيـال      ذا هو الذي يرسم الصورة بجرسه الذي يلقيه في الأمفرد
اللفظــي فــي  عبيــرمــن بلاغــة الت(: ومــن هنــا كــان البحــث بعنــوان ، )2("أو بجرســه وبظلــه معــا ،تــارة

المفـردات القرآنيـة الـواردة لأول     بعـض حيـث سـيتناول البحـث     ،)دراسـة تحليليـة  -الخطاب القرآنـي 
   -:وستكون الدراسة من خلال ،ولم تتكرر في سياق آخر -تعالى- في كتاب اللهمرة 

                                                     .عاوإيقا االصوتية جرس دراسة المفردة القرآنية من حيث بنيتها الصرفية ،ودلالاتها -

قسيم البحث إلى خمسة مباحث وذلك بت ثم أثر ذلك في سياق النص القرآني ظلالا وإيحاء، -
  :هي

  .البدائل الدلالية :المبحث الأول -

  .ملاءمة الألفاظ لمعانيها :المبحث الثاني -

  .اختيار اللفظ لتناغم بنيته الصرفية :المبحث الثالث -

  دقة التصوير بالحركة :المبحث الرابع -

  .الفاصلة بين التناسق الصوتي ورعاية المعنى :المبحث الخامس -

الصـوتية والصـرفية فـي    : س الدلالة فـي عناصـر اللغـة   مالدراسة أنها تتجه إلى تل أهمية هذهإن 
لإظهــار فرائــد المبــاني، وفوائــد المعــاني الكامنــة فــي هــذا الكتــاب المعجــز التنزيــل   ؛ الخطــاب القرآنــي

لإيقـاع  إلـى   ايأخـذ بعضـها بيـد بعـض مـن الجـرس و       ،الذي جاءت جل عناصـره متآخيـة متعانقـة فيـه    
ل ابـن جنـي إلـى وجـود علاقـة بـين       وقـديما توص ـ  .وروعـة بيـان معجـز    ايحاء دقة وإيجـاز الظلال والإ

ــه     ،الأصــوات والمعــاني  ــاول هــذا فــي كتاب ــوان ) الخصــائص(حيــث تن ــة الألفــاظ بمــا   : (تحــت عن مقابل
صــوات أ يجعلـون  مـا وذلــك أنهـم كثيـرا    ؛وهـذا بـاب عظـيم واسـع    : (ثـم قـال تحتــه   ،)يشـاكل أصـواتها  

ره، درة عنها، فيعدلونها بها، ويحتذونها عليها وذلك أكثر مما نقالأحداث المعب الحروف على سمت
والقَضـم للصـلب   ) فالخَضـم لأكـل الرطـب    ،وقضِـم  –خَضِـم  : (وأضعاف ما نستشعره مـن ذلـك قـولهم   

                                                           

، منشــأة المعــارف، 134: فتحــي أحمــد عــامر. فكــرة الــنظم بــين وجــوه الإعجــاز فــي القــرآن الكــريم، د   (1)  

 .م1991 ،الإسكندرية

 .133: السابق  (2)  
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حـذوا لمسـموع الأصـوات    ،اليابس، فاختـاروا الخـاء لرخاوتهـا للرطـب، والقـاف لصـلابتها مـع اليـابس        
  . )1()الأحداث على محسوس

بن جني يدل على فكر نير، فهو يشير إلى أن العلاقة بين الأصوات والمعاني من الثـراء  اكلام ف
فاختيار المفردة واستعمالها في القرآن الكريم جاء نتيجة للتمحيص والانتقاء الفذ،  ،اللغوي المميز
والتوافـق فيهـا سـاحرا بـديعا      فيهـا تنـافرا ولا شـذوذًا، وإنمـا نجـد جمـال التناسـب        ىولذلك لا نخش

ألفاظ القرآن الكريم تختلـف ولا تراهـا إلا متفقـة وتفتـرق     ( ،متناغما مع أجواء النظم القرآني وسياقه
وأنت لا تعـرف منهـا إلا    ،ولا تراها إلا مجتمعة، وتذهب في طبقات البيان، وتنتقل في منازل البلاغة

تنتــزع مــن نفســك حســن الاخــتلاف الــذي طالمــا    و ،روحــا تــداخلك بــالطرب، وتشــرب قلبــك الروعــة   
حت بــه علــى البلغــاء فــي ألــوان خطــابهم، وأســاليب كلامهــم، وطبقــات فِّرت بــه ســائر الكــلام، وتصــبتــد

فأنـت  مـا دامـت فـي القـرآن      ... يستمر وينـتقض، أو يـأتلف ويختلـف    أونظامهم، مما يعلو ويسفل، 
وإن اختلفـت أجزاؤهــا فــي جهــات التركيــب   حتـى تفــرغ منــه، لا تــرى غيـر صــورة واحــدة مــن الكمــال،  

وموضــع التــأليف، وألــوان التصــوير، وأغــراض الكــلام كأنهــا تفضــي إليــك جملــة واحــدة حتــى تؤخــذ      
  . )2()بها

:                                                                                                                     مشكلة البحث

إن مــن أهــم الصــعوبات التــي واجهتنــي فــي هــذا البحــث هــو عــدم تــوفر مراجــع حديثــة فــي هــذا   
شــارات التــي معتمــدة بشــكل كبيــر علــى تحليــل الآيــات القرآنيــة والإ  ، إلا شــذرات بســيطة ،الموضــوع

  .وردت في ثنايا كتب التفسير

  :الدراسات السابقة

 ،القرآنـي بجانبيهـا المــادي والمعنـوي بشـكل عــام    تنـاول البـاحثون المفــردة القرآنيـة فـي التعبيــر     
مع التوجيه إلى البناء الصـرفي وعلاقـة ذك بـالجرس     ،على دراسة مخارج الأصوات وصفاتها دااعتما

  .والبعد الإيحائي في بعض من سور القرآن الكريم الإيقاعي،

  :ومن أهم الدراسات التي اعتمدت عليها الباحثة

فقـد  . )جماليات المفـردة القرآنيـة فـي كتـب الإعجـاز والتفسـير      ( :بعنوان ،دراسة أحمد ياسوف
ثـم دراسـة إسـهام    ، هدفت الدراسة إلى الوقوف على الجوانب الجمالية للمفردة القرآنية بصورة عامة

ثـم أكمـل الباحـث الجوانـب ببحـث       ،ثم جمـال المفـردة السـمعي    المفردة القرآنية في الجمال البصري،
                                                           

 .2 ، ط158-2/157، محمد على النجار: تحقيق، أبو الفتح عثمان بن جني: الخصائص، صنعه(1)  

 . 233 ص: الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية(2) 



  البلوي

84 

  

هنالـك مـن دراسـات فنيـة جمعـت بـين القـديم         إلى آخـر مـا   ،دة على المعنىالظلال التي تضيفها المفر
  .بالإضافة إلى فنون البلاغة واللغة والإعراب والحديث،

إلـى دراسـة    "دراسـة تحليليـة  "من بلاغـة التعبيـر اللفظـي فـي الخطـاب القرآنـي       (ويهدف البحث 
  .قرآني لأول مرة صيغة ومادةوالتي وردت في السياق ال ،حادية في التعبير اللفظيالمفردات الأ

الـذي يقـوم علـى تحليـل الآيـات التـي وردت فيهـا         المنه التحليليوقد اتبعت في هذا البحث 
ــدلالي مــا      ــك ســبي   المفــردة لأول مــرة علــى المســتوى الصــرفي والصــوتي وال ــى ذل ــك ، لًاملكــت إل وذل

الذي أنا بصـدد الحـديث   يناسب المبحث  بتقديم توطئة موجزة للمعنى اللغوي للمفردة ثم تناول ما
   .وذلك في ضوء المنه التحليلي ،موضحة اللطائف البلاغية في سياق هذا التعبير اللفظي ،عنه

  : التمهيد

مفهـوم واسـع لا يقتصـر    فهـو  هـو عبـارة عـن الهيكـل البنـائي للخطـاب أو الـنص،         عبير اللفظيالت
ف على الجوانب الصوتية والدلالية، على النظرة للجوانب التركيبية في النص بل يتجاوز ذلك، للوقو

بنــاء كاملًــا يضــفي بعلاقاتــه جملــة مــن    ؤلــفوتضــام هــذه المعطيــات اللغويــة، لت  ،والنحويــة الصــرفية
إن الإفهـام أو التواصـل   : (سعيد بحيـري  الدكتورالمعاني والإيحاءات، ليلبسها مفردات النص، يقول 

اللغوي الذي يضم العناصر  عبيرن خلال التلا يتحقق إذن إلا بوقوع المخاطب على قصد المتكلم م
ومــن يقــف علــى بعــض   ،)1()المنطوقــة، والقــرائن التــي تضــم عناصــر منطوقــة، وأخــرى غيــر منطوقــة   
إلـى أن الشـعر   (فهـو يشـير    ،الإشارات عند الجرجاني يجده يتجه للنص بنظرة لغوية وبلاغية شاملة

ــه تك   ــى الشــاعر بكون ــلا يســند إل ــه، بــل  لِّ ــبس      م بــه ونطــق كلمات مــن جهــة مــا صــنع مــن المعــاني، وأل
   .)2(المفردات حلة من تلك المعاني، وهذا ما يميز الشاعر عن الراوي

بـل هـي موضـوعة    ، فلم توضع فيـه الألفـاظ عبثًـا   ، والتعبير القرآني تعبير فريد في علوه وسموه
فنـي مقصـود،كل   إن التعبيـر القرآنـي تعبيـر    : "يقـول الـدكتور السـامرائي   ، وضعا دقيقًا بحسـاب دقيـق  

  )3(".لفظة بل كل حرف فيه وضع موضعا فنيا مقصودا

فألفاظ القرآن الكريم لها جمالها المتميز المتناغم، وتناسقها الكامـل مـع المعنـى، وائتلافهـا مـع      
ر فـي المعنـى وتـؤدي هـدفًا كبيـرا لا يمكـن تحقيقـه بــدونها أو        دلالات المعنـى المصـاحبة، بحيـث تـؤثـِّ    

                                                           

-مكتبـة الآداب   264:سـعيد حسـن بحيـري    .دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بـين البنيـة والدلالـة د     (1)  

 1994-القاهرة

 1928-بيروت-،دار المعرفة227:محمد رشيد رضا:تعليق’دلا ئل الإعجاز في علم المعاني   (2)  

 2006--1427 2،ط17:بلاغة الكلمة في التعبير القرآني ،فاضل صالح السامرائي   (3)  
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ــا ــا    واللف. بغيرهـ ــع أخواتهـ ــكة مـ ــيغها متماسـ ــكالها وصـ ــتى أشـ ــة بشـ ــة القرآنيـ ــياق   ،ظـ ــي السـ ــدة فـ متحـ
  .ومتماشية مع الغرض والمعنى

  المبحث الأول

  الدلالية البدائل

  

ويقصـــد بــــه الاختيــــار بــــين بــــدائل لغويــــة متعــــددة تناســــب الســــياق القرآنــــي، ويطلــــق عليــــه   
ه ســياق الآيــة، وهــو مقصــود    الاستصــحاب اللغــوي، وينشــأ اختيــار مفــردة دون أخــرى؛ لمــا يقتضــي    

يضفي علـى  ، ويكون لغرض بلاغي، حيث تؤدي اللفظ المختارة إلى دلالة زائدة ذات إيحاءات وظلال
  :يتسق وسياق الآية الكريمة، ومنه، المعنى تناغما

أَنِّــى  كَالِّــذِي مــر علَــى قَريــةٍ وهِــي خَاوِيــةٌ علَــى عروشِــها قَــالَ وأ( :تعــالى همـا جــاء فــي قول ــ
ثْتُ يثْتَ قَالَ لَبلَب قَالَ كَم ثَهعب ثُم امةَ عمِائ اللِّه اتَها فَأَمتِهوم دعب ذِهِ اللِّهي هيحي ضعب ا أَومو

نِّهتَسي لَم كابرشو امِكلَى طَعإ فَانظُر امةَ عثْتَ مِائل لِّبقَالَ ب مو1(.)ي(  

-هذه الآية الكريمة فـي سـياق إثبـات قضـية الحشـر والبعـث بعـد الفنـاء، وإثبـات قدرتـه            وردت

فقـال   ،سمه عزير مـر علـى قريـة بعـد خرابهـا     افقد ذكر المفسرون أن رجلًا  ؛على كل شيء -سبحانه
والمـراد اسـتبعاد عمرانهـا بالبنـاء      ؟كيف يعمر الله هذه القرية بعد هدمها، وزوال آثارهـا : مستفهما

لمــا رأى  ؛الســكان بعــد أن خربــت وتفــرق أهلهــا ولكنــه فــي الوقــت نفســه يســتعظم قــدرة اللــه تعــالى و
ف بالعجز عن معرفة طريقة الإحياء، ااعتر: (-وهبة الزحيلي الدكتوركما يقول -شدة خرابها، فقوله 

مـا ثـم   ، بعثـه بسـرعة وسـهولة، كأنـه كـان نائ     فأماتـه اللـه مئـة عـام ثـم بعثـه      واستعظام لقـدرة المحيـي،   
مــن موتــه، وتكامــل سـاكنوها، ورجــع إليهــا بنــو   ةاسـتيقظ، فوجــد القريــة قـد عمــرت بعــد ســبعين سـن   

حاطـة  لإليظهـر عجـزه عـن ا    ؛كـم وقتًـا لبثـت؟ وسـئل هـذا السـؤال      : فقيل له بواسطة الملـك  ،سرائيلإ
أول  لأنـه مـات   ؛لبثـت يومـا أو بعـض يـوم علـى التقريـب والظـن والتخمـين        : فقـال  ،بشؤون الله تعـالى 

فقولـه هـذا   ، النهار ثم بعثة الله في آخر النهار، فلما رأى الشمس باقيـة ظـن أنهـا شـمس ذلـك اليـوم      
دلائل  ىلتر ؛نظراف، بل لبثت مائة عام: فلا يكون كاذبا فيما أخبريه فأجيب ،ظنه يعلى ما عنده وف

                                                           

 .259: سورة البقرة الآية)  1(
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جـرت بفسـاد مثلـه     ن العـادة أقدرتنا إلى طعامك وشرابك طوال هذه المدة لم يتغير، ولـم يفسـد مـع    
  -:فنحن في هذه الآية أمام استفهامين. )1()مدة قليلة يمضب

  

   ؟}أَنِّى يحيي هذِهِ اللِّه بعد موتِها{ :الأول

  ؟}كَم لَبثْتَ{: والثاني

علـى قريـة وهـي     رفالأول صادر من العبد، والثاني من المخاطب، والمخاطب فيه العبد الذي م
والخلاصـــة أن الاســـتفهام هـــو فعلًـــا  : (-رحمـــه اللـــه-عبـــد العظـــيم المطعنـــي  تورالـــدكيقـــول  ،هالكـــة

. حملـه علـى هـذا الاسـتبعاد المشـوب بالتعجـب والحيـرة        ،عن شك لـدى المسـتفهم   يللاستبعاد المبن

في تحديد المدة  هتجهيل المخاطب وتبيين خطئ يأعن ،أما الاستفهام الثاني فهو فيما نرى للتجهيل
  .لهيةبطلاقة القدرة الإ ةلناطقافكان ذلك من الآيات  ،)2()االتي قضاها ميتً

الوحيـدة  ) هلـم يتسـنـِّ  (إن المتأمل في سياق هذه الآية يسترعي انتباهه التعبير باللفظة القرآنيـة  
مــن ) لــم يتســنه(مــا الــذي تضــيفه كلمــة  ؟)م يتغيــرلــ: (فلمــاذا لــم يــأت التعبيــر بقولــه. صــيغه ومــادة

لــم : أي) لــم يتســنه(فـــ ؟أخــرى أن تحــل محلهــا  ةلا يمكــن لأي لفظــ ،رآنــيدلالات إيحائيــة للــنص الق
ا وهــو ا وأسـونً يأسِـن أسـنً  (و ،)3()ري ـتغ إذا سـن المـاء يأسـن وأسـن يأسِـن ويأسـن      أ(فهـو مـن    ،يتغيـر 

وأسِن الرجل إذا دخل البئر فأصابته ريح منتنة من ريـح البئـر أو غيـر     ،أحد من نتنه هالذي لا يشرب
  .)4()عليه أو دار رأسه يذلك، فغش

إضـافة إلـى النفـي الـوارد فـي سـياقها أوحـت بظلالهـا،         ) لـم يتسـنه  (هذه المفردة القرآنيـة   :إذن 
أراد أن يثبـت بكمـال قدرتـه     -عـز وجـل  -فاللـه   ،)لم يتغيـر (وأعطت مدلولًا دقيقًا لا يتحقق في كلمة 

                                                           

، دار الفكـر المعاصـر، بيـرت   ، 34-3/33: وهبـة الزحيلـي  ، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمـنه  (1)

 .م1991 –هـ 1411سورية، ، دار الفكر، دمشق، لبنان

    -ـه ـ1420،مكتبـة وهبـة، القـاهرة   ، 1/144: د عبـد العظـيم المطعنـي   ، التفسير البلاغي في القرآن الحكيم (2)

 .م1999

، )هـ395: المتوفى( حسينال أبو الرازي، القزويني زكرياء بن فارس بن أحمد، فارس لابن اللغة مجمل (3)

 1406، الثانية الطبعة، بيروت، الرسالة مؤسسة ،1/96 :سلطان المحسن عبد زهير: وتحقيق دراسة

 .م 1986  -هـ

 الرويفعــى الأنصــاري منظــور ابــن الــدين جمــال الفضــل، أبــو علــى، بــن مكــرم بــن محمــد، العــرب لســان (4)

 .13/16: أسن: ، مادة. هـ1414، الثالثة: بعةالط، بيروت، صادر دار، )هـ711: المتوفى( الإفريقى
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ر لا على مستوى يتغ :أي ،وشرابهلم يصب طعامه  -المائة عام يوه-أنه مع طول المدة التي مكثها 
واللــه -القرآنــي  عبيــرإلــى هــذا الت) ريــلــم يتغ(ن كلمــة عــفالعــدول  ،الرائحــة، ولا علــى مســتوى الطعــم

قـد تـوحي إلـى أن الطعـام     ) رلـم يتغي ـ (فكلمـة   ،استدعاه المقام في سياق هـذا الخطـاب الإلهـي    -أعلم
خـلاف ذلـك مـع طـول المـدة ولـو فـي جـزء مـن           إنما الطعـم قـد يحـدث لـه     ،والشراب لم يتغيرا شكلًا

  .ما أعطته دلالة المفردة القرآنية طأجزائه، فهذه الكلمة لم تع

فيرسـم المشـهد كأنمـا هـو      ،التعبيـر القرآنـي بظلالـه وإيحاءاتـه     يوهكذا يلق: (يقول سيد قطب
ر قعية نتصوحسية وا ةاللحظة شاخص تجاه الأبصار والمشاعر وتبعا لطبيعة التجربة، وكونها تجرب

هـذه الآثـار المحسوسـة كانـت متمثلـة فـي       ...عـام  ةر فعل مائ ـأنه لابد من وجود آثار محسوسة تصو
بـه وعنايتـه ولطفـه أن أراه الآيـة عيانًـا،       -تعالى-وهذا من تمام رحمة الله ، )1()شخصه أو في حماره

أعلم أن الله على  :ن له قاليلما تبف(ت به التجربة فكانت النتيجة إقرار العبد الذي مر، )2(ليقتنع بها
   .)3()كل شيء قدير

وهــو متســق مــع عــدد    -كمــا يقــول بعــض المفســرين  -ومــن تمــام المعنــى أن الهــاء للاســتراحة   
لَـم يتَسـنِّه معنـاه لـم يتغيـر      : وقولـه : "جـاء فـي الموسـوعة القرآنيـة    ، ت علـى الطعـام  مـر  يالسنوات الت

  )4(."والهاء للاستراحة

ــى موســى إذِ  (: تعــالى هر كــذلك مــا جــاء فــي ســورة الأعــراف فــي قول ــ  ومــن الصــو ــا إلَ وأَوحينَ
  .)5()استَسقَاه قَومه أَن اضرب بعصاك الْحجر فَانْبجستْ مِنْه اثْنَتَا عشرةَ عينًا

 يقومـه بن ـ إجابـة لطلـب    -عليـه السـلام  -جاءت هذه الآية الكريمة في معرض وحي اللـه لموسـى   
بــه  يومــا يــوح ،)فانْبجســتْ(َ :–تعــالى –ل قولــه وتأمــ ،)6(}أَن اضــرب بعصــاك الْحجــر {إســرائيل 

قـال   ،الباء والجيم والسـين تفـتِّح الشـيء بالمـاء خاصـة     (فـ ،رجرس هذه الكلمة من إيقاع صوتي مؤثـِّ
                                                           

 . م 1988-هـ 1408، 15 دار الشروق، بيروت، ط، 299-1/298: في ظلال القرآن، سيد قطب   (1)

-هـــ  1416لبنــان، ، دار المعرفــة، بيــروت ، 1/354:فــتح القــدير، محمــد بــن علــي الشــوكاني     : ينظــر   (2)

 .م1996

 .259: سورة البقرة، الآية   (3)

  نآغريب القر ،الباب الثاني عشر، ه1405 ،مؤسسة سجل العرب ،يبياربراهيم الأإ ،نيةآالقر ةوسوعالم   (4)

 1/3382. 

 . 160: سورة الأعراف، الآية   (5)

مؤسسة ، 478: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي: ينظر   (6)
 .م 1997-هـ 1418لبنان، ، بيروت، الريان
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 ،، فـإن لـم ينبـع  فلـيس بانبجـاس     البجس انشقاق فـي قريـة أو حجـر أو أرض ينبـع منهـا مـاء      : الخليل
   .)1()الانبجاس عام والنِّبوع للعين خاصة، والسحاب يتبجس مطرا: وقال

ومـرة أخـرى فـي     ،)فانْبجسـتْ (ن التعبير القرآني في هذه السـورة جـاء بكلمـة    أللانتباه  لافتوال
   .)2()فانفجرت: (سياق آخر بقوله

 -عـراف سـورة الأ -وكلمة فانبجست فـي   -ةبقرفي سورة ال-وضح سبب ورود فانفجرتأن أوقبل 

 هــو) وانبجســت( ،ةخــروج المــاء بقــو هــو) انفجــرت(فــإذا تأملنــا  ،امنهمــ لكــ ىلابــد مــن معرفــة معن ــ

فوقفت لكـي   ىعندما اتضح المعن -العلماءن محققوالقال  كما- ة ليس بقو :يأ ،مجرد ظهوره  فقط
بـدليل قولـه    ة؟ هـل خـرج المـاء بقـو    ىوس ـفأي من الحدثين حدث لعصـا م  ،مام حدثينأنحن  :سألأ
  .             ؟)انبجست(: خرج الماء بضعف بدليل قوله مأ ،)انفجرت(

  ؟           )انبجست(ى خرالأ ةبالصيغ )انفجرت( ةهل يصح أن نستبدل هذه الصيغ

: عجـاز القرآنـي فـي قولـه    الإ ح هـذا نسـتعرض ونوض ـ  كل هذه التسـاؤلات سـوف تتضـح عنـدما     

   .)انفجرت(

الـذي يتنـاغم مـع معنـاه،      ،الجـرس القـوي فـي حروفـه     يذ ،جـاءت بهـذا اللفـظ    ةفي سـورة البقـر  
خـر  آكمـا ورد فـي    .هذا الماء الـذي خـرج يكفـي الشـرب والاغتسـال وغيـره       ،ةخروج الماء بقو وهو
خـرج  : ىول ـالأ ةالمـر  :ضـرب العصـا مـرتين    ىحيـث ذكـر أن موس ـ   ،سرائيلإبني  ةالعدد في تورا سفر

 ىه تعـال ل ـوهذا القول يتناسب مع قو ،تكفي الشرب والاغتسال لا ةقليل ةصبحت الكميأف ايفًالماء ضع
 ).... فجرتفان( :عراففي سورة الأ

  ؟ما الفرق الدلالي بين هاتين المفردتينلكن 

بـن  ا وقـال أبـو عمـرو   ، )انبجسـت وانفجـرت واحـد   : وأكثر أهل التفسير يقولون: (يقول البغوي
 ،فانفجرت ،فضرب: أي ،)فانفجرت :فذلك قوله تعالى ،تالس: أي ،وانفجرتانبجست عرقت : العلاء

انصـدع شـيء عـن شـيء     ) الانفجـار : (ويقول ابن عطيـة فـي تفسـيره المحـرر الـوجيز     . )3()سالت: أي

                                                           

، 1/199: ارونـ ـــد هـــ ـــد السـلام محم عب ـ: تحقيـق ، أبو الحسن أحمد بـن فـارس  ، معجم مقاييس اللغة   (1)

 .م1991-هـ1411، لبنان، بيروت، الجيل بيروت دار

). وإذا استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشـرة عينًـا  : (قال تعالى   (2)

 .60: الآية، البقرة

خالــد عبــد الــرحمن : تحقيــق، أبــو محمــد الحــين بــن مســعود، تفســير البغــوي المســمى معــالم التنزيــل  (3)
 .م 1995 -هـ 1415، 4 ط، لبنان، بيروت، ، دار المعرفة1/77:ومروان سوار
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نفجـار انصـداع شـيء    الاو: (ويقول الألوسـي  .)1()والانبجاس في الماء أقل من الانفجار ،ومنه انفجر
ــه الفجــر و   همــا : فقيــل ،)انبجســت(وفــي الأعــراف    ،)انفجــرت(وجــاء هنــا   ،الفجــورمــن شــيء، ومن

ــواء ــل ،سـ ــه،         :وقيـ ــاعه وكثرتـ ــار اتسـ ــاء، والانفجـ ــروج المـ ــاس أول خـ ــو أن الانبجـ ــرق وهـ ــا فـ بينهمـ
  .)2()والانبجاس خروجه من الصلب، والآخر خروجه من اللين، والظاهر استعمالها بمعنى واحد

 فكلمــة  ،الكلمتــين  اســتعمال فــي إن هنــاك فارقًــا دلاليــا    :-واللــه أعلــم بأســرار كتابــه   -وأقــول  

ر منـه، وانفجـر المـاء والـدم نحوهمـا      الموضع يتفج: مأخوذة من تفجيرك للماء، والمفجر) الانفجار(
، ةكثيـرة بغت ـ  أتتهم من كل وجهٍ: ، وانفجرت عليهم الدواهي-د للكثرةدش- من السيال، وتفجر وفجر

: والفــاجر ،ر إذا كــذب وأصــله الميــلوفجــ ،كثــرة المــال: والفجــر ،إذا كفــروأفجــر إذا عصــى، وأفجــر 

  .)3()ايفجر فجورا زنً أةالمائل، وفجر الرجل بالمر

تعطـي   -حـروف الوباجتمـاع أصـوات   -ن أنهـا  يتب ـ) انفجـر (من خلال المدلول اللغوي لكلمـة   نإذ
 ،ني إيحاءاته الدقيقـة الخاصـة بـه   فلكل لفظ قرآ ،)فانبجست(دلالة القوة والكثرة والشدة عكس كلمة 

 ،، والانفجار خروجه بكثرةةالانبجاس خروج الماء بقل: وقال آخرون: (قال الرازي في مفاتيح الغيب
أن الانبجـاس ابتـداء   : أي .)4()انتهـى ... أن الماء ابتدأ بالخروج قليلًا ثم صار كثيرا: وطريق الجمع

  . )5()الانفجار والانفجار بعده غاية له

دلالة تدفق الماء مـن الحجـر بشـدة بينمـا يعبـر اللفـظ        ييغط) انفجر(يه فإن اللفظ القرآني وعل
وهـو اخـتلاف فـي التعبيـر بـين المفـردتين اسـتدعاه         ،انبجس عن تدفق المـاء وسـيلانه بشـكل هـادئ    

ســرائيل مــن إ بنــيإن الواقــع فــي الأعــراف طلــب ( :قــال أبــو جعفــر بــن الزبيــر ،بــه المعنــىالمقــام وتطلِّ
والـوارد فـي   ، )وأَوحينَا إلَى موسـى إذِ استَسـقَاه قَومـه   ( :قال تعـالى  ،السقيا -عليه السلام-سى مو

فطلــبهم ، )وإذ استســقى موســى لقومــه( :قــال تعــالى ،مــن ربــه -عليــه الســلام-البقــرة طلــب موســى 

                                                           

دار الكتـب العلميـة،   ، 1/152:عبد السلام عبدالشـافي : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق (1)
 . م 1993-ـه 1413، 1بنان، طبيروت، ل

، 1/271: أبـو الفضـل شـهاب الـدين الألوسـي     ، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثـاني    (2)

 .م 1995هـ،  1405، 4ط، دار إحياء التراث العربي، بيروت

  .46-5/45:لسان العرب، مادة فجر   (3)

 .بيروت، إحياء التراث العربي دار، 8/33م : الإمام الرازي، التفسير الكبير   (4)

أكثر ما يقال فيما يخرج مـن شـيء ضـيق، والانفجـار يسـتعمل      ) الانبجاس: (قال الراغب في المفردات   (5)
ــه وفيمــا يخــرج مــن شــيء واســع     ــردات فــي غريــب القــرآن  . من ــن محمــد     ، المف ــو القاســم الحســين ب أب

 .1997-1418السعودية ، مكتبة نزار مصطفى، 1/47الأصفهاني 
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عــده ومرتــب عليــه، لأنــه واقــع ب؛ غايــة لطلــبهم -معليــه الســلا-وطلــب موســى ابتــداء فناســبه الابتــداء،
ــة الابتــداء الابتــداء فناســب ــة والغاي ــبهم  الغاي ــا لطل ــه  إ :وقيــل ،)فانبجســت( :، فقيــل جواب ــة لطلب جاب

جـاءت وحيـدة صـيغة ومـادة     ) فانبجسـت (فكلمـة   ،)1()وتناسب ذلك وجـاء علـى مـا يجـب     ،)فانفجرت(
لأي لفظـة أخـرى أن تسـد    في القرآن الكريم، مما يعطي لهذه المفردة القرآنية مكانة بلاغية لا يمكـن  

ولخـرج مـن بـاب البلاغـة      ،فكل لفظ في القرآن لو أبدل مكان لفـظ لارتبـك التعبيـر واضـطرب     ،مسدها
  .إلى باب الكلام المألوف

وهناك تحليل آخر متسق مع حالة المخاطبين فـي الآيتـين وهـي المناسـبة الحاليـة، فممـا سـبق        
لـف التعبيـر بهمـا؛ نظـرا لاخـتلاف حـال المتلقـِّـي،        يتضح أن الانفجار أعـم وأكثـر مـن الانبجـاس، واخت    

ناسبهم لفظ انفجر والذي يدل على خروج الماء بكثـرة رضـاء   ، فلما كان حال المتلقـِّي من المؤمنين
وجـاء التعبيـر مناسـبا للقلـة     ، من الله لهم، لكن لما اقترفـوا المعاصـي قلِّـت الميـاه فاسـتحقوا العقـاب      

فالانبجـاس أول خـروج   ، سير هو ملاءمـة المـاء لحالـه ووقـت خروجـه     وقد يكون التف، )انبجس(بلفظ 
  .فالانفجار تعبير ما انتهى إليه، الماء ثم ينفجر

والفـرق بـين حرفـي    ، )فجـر (و ) بجـس (للتركيـب اللغـوي    تيلى التحليـل الصـو  إ -اضيأ-وللنظر 
ر يتسـم  مهجـو  صـوت بينمـا الـراء    ،الصـفير  اصـوات مهمـوس وهـو مـن     صـوت السين والراء، فالسين 

 صـوت مـا الجهـر والتكـرار فـي     أ .امتسـق مـع خـروج المـاء رقيق ًـ    ) بجـس (بالتكرار، والهمس في سـين  
  .الماء وشدة خروجه ةالراء فيناغم ويتناسق مع كثر

ضافة إلى أن سياق الآيات في سورة البقرة الـذي يـذكر الثنـاء والمـدح والتفضـل علـى بنـي        بالإ
ــى الك     ــدل عل ــي ت ــرإســرائيل جــاء بالكلمــة الت ــا فــي ســورة الأعــراف     .)انفجــرت(فجــاءت كلمــة   ،ثي أم

 ،نفجــار وهــذا أمــر مشــاهد  نبجــاس وهــو أقــل مــن الا  فالســياق فــي ذم بنــي إســرائيل فــذكر معهــا الا    
نفجــار فــي مــوطن فــذكر الا ،فقــد تجــف العيــون والآبــار  ،فــالعيون والآبــار لا تبقــى علــى حالــة واحــدة 

  .لفعلوكلا المشهدين حصل با ،نبجاس في موطن آخروالا

  

  

  

                                                           

أحمـد بـن   ، ملاك التأويل القاطع بدوي الإلحـاد والتعطيـل فـي توجيـه المتشـابه اللفـظ مـن آي التنزيـل           (1)
 .هـ1403-1983، 1 دار الغرب الإسلامي، ط، 213 -212: سعيد الفلاح: تحقيق، إبراهيم بن الزبير



 دراسة تحليلية: من بلاغة التعبير اللفظي في الخطاب القرآني

91 

 

  

  المبحث الثاني

  ملاءمة الألفاظ لمعانيها 

  

)1( )إذْ نَتَقْنَا الْجبلَ فَوقَهم كَأَنِّه ظُلِّـةٌ و( :ما جاء في قوله تعالى ومنها
امتنـع بنـو إسـرائيل     إذ؛

الجبـل فصـار فـوقهم     رؤوسـهم بالعمـل، ونتـق فـوق     -عـز وجـل  -ألزمهم الله فمن قبول ما في التوراة 
وأخــذ  ،إلــى الأرض المقدســة  -عليــه الســلام -ثــم ســار بهــم موســى   : (يقــول ابــن كثيــر  ،)2(كأنــه ظلــه 

فثقلـت علـيهم    ،الألواح بعد ما سكت عنه الغضب، وأمرهم بالـذي أمـره اللـه أن يـبلغهم مـن الوظـائف      
3()وا بها حتى نتق الله الجيل فوقهم كأنه ظلةوأبوا أن يقر(.   

صـلى اللـه   -في سياق هذا الخطاب لمحمـد  ) نتقنا(لقرآنية ل معي التعبير القرآني بالمفردة اتأم
إسرائيل فـي مخالفـة قومـه     يمع بن -عليه السلام-لأخذ العبرة والعظة من قصة موسى  ؛-عليه وسلم

وأصبح كأنـه سـقيفة    إذ رفعنا فوق جبل الطور، ؛واذكر لهم يا محمد أيها النبي: (أي ،لأحكام دينهم
لأن الجبـــل لا يثبـــت فـــي ؛ ثقلهـــا، وعلمـــوا وأيقنـــوا أنـــه ســـاقط علـــيهم لمـــا أبـــوا أن يقبلـــوا التـــوراة ل

والمسـند   الواقع فـي حيـز الشـرط،   ) إذ نتقنا(فهذه اللفظة القرآنية الواردة بصيغة الماضي  ،)4()الجو
 ،غة ومـادة، ومـا ذلـك إلا لتناسـب اللفـظ مـع المعنـى       صـي فـي القـرآن وحيـدة     ردتإلى ضمير العظمـة و 

 :تقـول العـرب   ،ء والقاف أصل يدل على جذب شيء وزعزعته وقلعـه مـن أصـله   النون والتا) النتق(و

وذلـــك جذْبــه إياهـــا   والبعيـــر إذا تزعــزع حِملُــه نتـــق عــرى حبالــه،     ،جذبتــه  :نتقــت العــرب مـــن البئــر   
وفــي لســان  ،)5()وهــذا قيــاس البــاب كــأنهم نتقــوا منهــا نتقًــا   ،كثــر أولادهــا: وامــرأة نــاتق ،فتســترخي

ومنــه ( :ويقــول الراغــب فــي المفــردات   ،)6()كتــه حتــى يســفك مــا فيــه  شــيء إذا حرونتقــت ال(: العــرب

                                                           

 .171: سورة الأعراف، الآية  ) 1(

 .171:ينظر تفسير السعدي   (2)

، الريـاض ، دار السـلام ، 510:إسماعيل بن عمر بـن كثيـر  ، ير في تهذيب تفسير ابن كثيرالمصباح المن   (3)

 .م1420-1990

 .9/152:التفسير المنير   (4)

 .5/387معجم مقاييس اللغة    (5)

 .10/351:نتق: مادة لسان العرب،   (6)
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ومــن  ،)1()ة النــاتقأا بــالمرهتشــبي ،وارٍ :أي، زنــد نــاتق: وقيــل ،اســتعير امــرأة نــاتق إذا كثــر ولــدها  
  .الدلالة اللغوية لهذه الكلمة نجد الإيحاء بمعنى الجذب والنزع بقوة

  -:هي ،أمور ةلب النظر إلى ثلاثوالتحليل الصوتي لهذه الكلمة يتط

فالأصـوات   ،وكمال قدرته، وضـخامة الجبـل وقوتـه، وسـرعة الجـذب      -سبحانه وتعالى-قوة الله 
 ي؛صـوت سـهل وبسـيط تبـدأ بـه الكلمـة وتنته ـ       )النون(، )النون والتاء والقاف(: هي ،المكونة للكلمة

سبحانه وتعالى، وسهولة حدث الفعـل  حاطة الكاملة وقدرة الله ليدل على الإ ؛باعتباره ضمير الفاعل
كمـا أن صــوت   .رعة تنفيـذ الحـدث  س ـليــدل علـى   ؛)الانفجـاري المهمـوس  (ويـأتي صـوت التـاء     ،عليـه 

ليؤكـد قـوة اللـه     ؛)الانفجـاري المفخـم  (ثم يـأتي أخيـرا صـوت القـاف      ،لا يستغرق زمنًا نطقيا) التاء(
    .)2()تعالىعلى قدرته سبحانه و تعصيوقدرته وقوة الجبل لكنه لا يس

فكانـت   ،ر تلك الملائمة بين أصوات هذه الكلمة ومـا تثيـره مـن دلالـة إيحائيـة علـى المعنـى       بفتد
لتكــون  ؛تخويفًــا ؛وهــذه آيــة أظهرهــا اللــه لهــم   :يقــول ابــن عاشــور . عنصــرا إبــداعيا تصــويريا مهمــا 

  . د بهباني يحمل روحا وإعجازا وقدسية نص يتعبخطاب رفهو . )3()مذكرة لهم

وهـو  ، بمعنى أن أصوات الكلمات تحاكي معناها وتوحي إليه، وفيه ما يسمى بالحكاية الصوتية
  . ما ذكره الخليل في مقدمة العين وابن جني في الخصائص عن قوة اللفظ؛ لقوة المعنى

فاستعمل الجبل مـع النتـق واسـتعمل فـي     ، وهناك ثمة فرق في سياق الآيات بين الجبل والطور
 :، فـي حـين قـال فـي موضـع آخـر      )4()رفعنا فوقهم الطـور بميثـاقهم  (: قال تعالى، ر الطورموضع آخ

أن التهديد في آيـة الأعـراف أشـد فاسـتعمل لفـظ      : ((وذلك؛ )5()وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة(
اســم لمــا طــال وعظــم مــن أوتــاد الأرض ولا يشــترط فــي الطــور ذلــك،  ) الجبــل(لــذلك، فــإن ) الجبـل (

ــل أعظ ــ ــان المقــدرة العظيمــة اســم           فالجب ــام الشــدة والهــول وبي م مــن الطــور، ولــذلك يجــيء فــي مق

                                                           

 2/654 :المفردات في غريب القرآن   (1)

 2 مـ  ،19العـدد ، عبـد المـنعم سـيد   ، )صـوتية فـي الـنص القرآنـي    التعبيرية ال(مجلة الدراسات العربية    (2)

 .595: جامعة المنيا، مصر، )2009(

 بـن  محمـد  بن الطاهر محمد، المجيد الكتاب تفسير من الجديد العقل وتنوير السديد المعنى تحرير   (3)

، ونستــ، للنشــر التونســية الــدار ،9/164، )هـــ1393: المتــوفى( التونســي عاشــور بــن الطــاهر محمــد

 . هـ1984

 .154 :الآية، سورة النساء   (4)

 .171: الآية ،سورة الأعراف   (5)
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رب أرنـي أنظـر إليـك قـال لـن      (:  -عليـه السـلام  -وذلك نحو قوله تعـالى فـي قـول موسـى      ،)الجبل(
تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعلها دكًا 

  .، فانظر كيف اختار لفظ الجبل على الطور )1()وخر موسى صعقًا

 :-عليــه الســلام-حاديــة الــواردة فــي الــنظم الحكــيم مــا جــاء فــي ســورة يوســف   ومــن الألفــاظ الأ

)افِظُونلَح نِّا لَهإو بلْعيو تَعرا ينَا غَدعم سِلْه2()أَر(.  

باليـاء مـع كسـر عـين يرتـع      ) يرتـع ويلعـب  (أبو جعفر مـن السـبعة    قرأ المدنيان نافع من السبعة،
عاصم وحمزة والكسائي من السبعة  وقرأ ،ىرتعاوالماضي من يرتع -للجزم  ةا منه حرف العلمحذوفً

وفـي   ،والماضـي رتـع   ،ويعقوب وخلف مـن الثلاثـة يرتـع ويلعـب باليـاء ولكـن مـع سـكون العـين للجـزم          
   )3(.ىخرأية قراءات الآ

 :تقــول .ةفوزنــه يفتعــل مــن الرعاي ــ ،هالعلــة لجزمــ يرتــع بحــذف حــرف :ىولــفأمــا فــي القــراءة الأ
يرتع باليـاء مـع سـكون العـين     : أما في القراءة الثانية .اذا تحارسوا ورعي بعضهم بعضإالقوم  ىارتع

  ،نسـان وكـذلك الإ  ،ذا رعت كيـف شـاءت  إ ةرتعت الماشي :فإذا قلت ،فوزنه يفعل ومعناه يلهو وينشط
               -:ومنه قول الخنساء

  .........................   رتَع ما رتَعتْ، حتى إذا ادكرتْتَ

وقـرئ   وقرئ بالياء فالضمير ليوسـف، ، )4(مره جواب الأنوذلك لأ ؛فالفعل مجزوم في القراءتين
  .هخوتإبالنون فالضمير ليوسف و

ات لمــا أجمــع الإخــوة رأيهــم علــى أن يلقــوه فــي غياب ــ : (يقــول الشــوكاني فــي تفســير هــذه الآيــة 
ت عليـه طبـائع   ل َـباستعطافًا له وتحريكًا للحنو الـذي ج  ؛وا إلى أبيهم وخاطبوه بلفظ الأبوةؤالجب جا

  .)5()وتوسلًا بذلك إلى تمام ما يريدونه من الكيد الذي دبروه ،الآباء للأبناء

                                                           

 .143 :الآية، سورة الأعراف   (1)

 .12: الآية، سورة يوسف  ) 2(

 إسـتانبول -أوثـورتزل  :تصـحيح  ،الـداني  سـعيد  بن عثمان عمرو أبو :تأليف ،السبع القراءات في التيسير )3(

 .2/142 :الإتحاف، ٤٦٦ ص : القراءات في التذكرة .128 ص:
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 .م١٩٨٠

 .3/12: فتح القدير   (5)
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، التـي جـاءت فـي سـياق خطـاب الأبنـاء لأبـيهم يسـترعي الانتبـاه         ) يرتع(التعبير باللفظة القرآنية 
 ،فهـي وحيـدة فـي القـرآن صـيغة ومـادة       ،فقد ناسبت هذه اللفظة سياق المعنى الذي جاءت من أجله

يقـــول  ،ظنًـــا مـــنهم أن أبـــاهم يـــؤثره علـــيهم  ؛يحملـــون الحقـــد عليـــه -عليـــه الســـلام-خوة يوســـف إفـــ
تلقـى   )يرتـع (فهذه المفـردة القرآنيـة    ،)1()ويرتع بإسكان العين إلا أنه ليوسف عليه السلام: (القرطبي

شعاعا خاصا من حيث لا يسد غيرها هذا المكان، وتنفرد بمكانها من حيث ملائمة أقصـى التـأثير،   إ
متمكنة من موضعها بمنزلة اللبنـة المطلوبـة    ،ناها في الآيات وجدنا أنها تتجاوز كل تعابيرناأفإذا قر

لــى الاتســاع فــي المأكــل،  تــدل ع يالــراء والتــاء والعــين كلمــة واحــدة، وه ــ  :)الرتــع(فـــ ،للبنــاء الكلــي
 ،)2()نسـان وهذه المنزلة يسـتقر فيهـا الإ   ،مواضع الرتعة: ل ما شاء، والمراتعأكرتع يرتع إذا  :ويقول

ورتع فـلان فـي    ،ننعم ونلهو :خرجنا نَرتَع ونلعب أي :الأكل والشرب رغدا في الريف، يقال) الرتع(و
  .)3()ذا كانوا مخاصيبإراتعون  :وقوم مرتعون ،تقلب فيه أكلًا وشربا: مال فلان

والشعور بالأنس والسعادة، وهذا مـا   يقاعي تعطي إيحاء بالسعة،جرسها الإبهذه الكلمة  :نإذ
-ففي كل مـرة لا يسـمح الأب بـذهاب ابنـه يوسـف       ،ثباته لوالدهمإ -عليه السلام-خوة يوسف إراد أ

مــا لَــك لاَ تَأْمنِّــا علَــى يوســف وإنِّــا لَــه       قَــالُواْ يــا أَبانَــا   (لعــدم ثقتــه بهــم    ؛معهــم -عليــه الســلام 
ون( :فمـا كـان مـنهم بعـد تفكيـر إلا أن قـالوا      . )4()لَنَاصِح        نِّـا لَـهإو ـبلْعيو تَـعرا ينَـا غَـدعم سِـلْهأَر
افِظُوناويستعار للإنسان إذا أريد به الأكل كث ،الرتع أصله أكل البهائم: (يقول الراغب .)لَح5().ير(     

     )5().يراكث

فهـو حقيقـة فـي أكـل المواشـي       ،ارتعى هو افتعال من الرعـي للمبالغـة فيـه   ( :ويقول ابن عاشور
ريــاف للعــب  لأن النــاس إذا خرجــوا إلــى الريــاض والأ  ؛ واســتعير فــي كلامهــم للأكــل الكثيــر   والبهــائم،

  ا، فلـذلك شـبلأنعـام، وإنمـا ذكـروا    ه أكلهـم بأكـل ا  والسبق تقوى شهوة الأكل فيهم فيأكلون أكلًا ذريع
والتحقيـق أن  ، ورتـع إذا أقـام فـي خصـب وسـعة مـن الطعـام       . أباهم أن يكونوا فرحين رلأنه يس؛ ذلك

هـذه الاسـتعارة التصـريحية فـي     ف ،)6()كلت في المرعي حتـى شـبعت  أهذا مستعار من رتعت الدابة إذا 

                                                           

دار الكتــب ، 5/93 مــ: أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد الأنصــاري القرطبــي   ، الجــامع لأحكــام القــرآن   ) 1(
 . م1996 -هـ1417، 5 وت، طبير، العلمية

 .486/ 2: معجم مقاييس اللغة  ) 2(

 .8/113: لسان العرب  ) 3(

 .11: يةالآ، سورة يوسف  ) 4(

 .1/249: المفردات  ) 5(

 12/228:التحرير والتنوير  ) 6(
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لما (فإنه  ،ناع الأب بخروج الابنقإهذه اللفظة القرآنية أبعادها الجمالية في سياق هذا الخطاب في 
فـوا فـي إخراجـه معهـم،     تقرر في أذهانهم التفريق بين يوسف وأبيه أعملوا الحيلة علـى يعقـوب وتلطِّ  

إذ هـو ممـا يشـرح     ؛نشـراح صـدره بالارتعـاء واللعـب    اوذكروا نصحهم له، وما في إرساله معهـم مـن   
  .)1()الصبيان ويفرحهم

  

  . سق مع ما أراده إخوة يوسففأضفت الكلمة إيحاءً جديدا يت

وتتناقله نسوة المدينـة بـاللوم    -عليه السلام-العزيز مع يوسف  أةوعندما يذاع ما كان من امر
وقَـالَ  ( :يرصد لنا النظم الحكيم هذا الحوار الفريد من نوعه، البليغ فـي نظمـه وعبـارات    ،والشماتة

تُر يززأَتُ الْعردِينَةِ امةٌ فِي الْموانِسبا حغَفَهش نَفْسِهِ قَد نا عفَتَاه 2()اوِد(.   

الشــين ( ـفــ ،بــه ظــلال هــذا التعبيــر القرآنــي يومــا يــوح )قَــد شــغَفَها حبــا( :ر قولــهل وتــدبتأمــ
 .)4()جلده دونه كالحجاب وسويداؤه(و، )3()والشغاف وهو غلاف القلب ،ةوالغين والفاء كلمة واحد

: قـال  ،ابـن عبـاس قـد شـغفها حبـا      فسـر و(. )5()شـغاف قلبهـا   أوصل الحـب إلـى  ( :أي .)4()وسويداؤه

ق حجـاب  زفكـان حـب هـذا الفتـى قـد م ـ      !روع هذا التعبيـر القرآنـي  أفما  ،)6()دخل حبه تحت الشغاف
أحــاط بقلبهــا مثــل إحاطــة الشــغاف بالقلــب فاشــتعل   بــهقلبهــا ووصــل إلــى ســويداء فؤادهــا، أو أن ح 

سـوى هـذه المحبـة، فـلا تعقـل صـاحبة هـذا القلـب سـواه ولا           ا بينـه وبـين كـل مـا    ب ـبحبه، وصار حجا
  :يقال النابغة الذبيان ،يخطر ببالها غيره

ــك   ــم دون ذلـ ــال هـ ــد حـ ــاغلوقـ   شـ

  

ــان ــه الأ  مكـــ ــغاف تبتغيـــ ــابعالشـــ   )7(صـــ

  

  .)8()كناية عن صفة التمكين(اف للقلب غفهذه الصورة التعبيرية في اختراق الش
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عن لها في هذا الكلام واللوم بين العشق الفـرط والطلـب   إنهن جم: (-رحمه الله-قال ابن القيم 
وصل حبه  :أي ،)قد شغفها حبا( :أما العشق فقولهن .فلم تقتصد في حبها ولا في طلبها ،المفرط

 ،والمـراودة الطلـب مـرة بعـد مـرة      ،)تـراود فتاهـا  ( :وأمـا الطلـب المفـرط فقـولهن     ،إلى الشغاف قلبهـا 
  .)1()حرص على الفاحشةفنسبوها إلى شدة العشق، وشدة ال

  

  .فها في غاية الروعة التعبيرية الجماليةغفهذه اللفظة القرآنية ش

أن يغــادر الســجن إلا بعــد أن تعلــن علــى النــاس       -عليــه الســلام -وحــين يــأبى ســيدنا يوســف    
يـديهن فحصـل   أوعاد رسول الملك من عند يوسف يطلـب منـه سـؤال النسـوة اللائـي قطعـن        براءته،

وبعــده عــن الســوء، ثــم يأخــذ الحــق يعلــن عــن    ة المدينــة بطهــارة يوســف وعفتــهالاعتــراف مــن نســو
ة العزيز في خطابهـا الصـريح أمـام الملـك ولأول مـرة شـهادة الحـق التـي تغنـي عـن           أمرافتعلن  ،نفسه

   )2(.)الآن حصحص الْحقّ(كل شهادة 

                                                           

، بيــروت، دار الكتــب العلميــة، 315: محمــد حامــد الفيفــي: الإمــام ابــن القــيم، تحقيــق ، التفســير القــيم  ) 1(

 .لبنان

 .51: الآية، سورة يوسف   )2(
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   المبحث الثالث

  اختيار اللفظ لتناغم بنيته الصرفية

  

يتميـز بهـا    ةنيـة ظـاهر  آورأينا أن التكرار في ضـوء النمـاذج القر  ) كبكبوا(عن  قد سبق الحديث
ف الصــوت المتكــرر ن يوظـِّــآتضــاها الســياق لتحقيــق المقصــد بــأن القــراقنــي فــي مواضــيع آالــنص القر

   )1( .المقصود ىعل ةللدلال

 )ن حصحص الحقالآ( :ىوهي في قوله تعال ،أخرى من صور التكرار ةونحن الآن أمام صور

ن الكثيـر يخلـط   لأ ؛ويتميـز بضـعف فـي النطـق     ،الصوتية الهمس والاحتكاك هفالحاء من خصائص، )2(
يميزهـا   مـا  ،مقابـل مجهـور   ىأما الصاد فمـن أصـوات الصـفير لـيس لهـا فـي الفصـح        .بينه وبين الهاء

لي يعـزز التصـوير الـدلا    مـا مو .نه تقرر الحقيقـة أكما .صوات الصفير الواضح وقوة جرسهاأعن بقية 
السـياق   ىداء ممـا أعط ـ ا فـي الأ صـوات إنتاج ـ وهما من أيسـر الأ  ،ةهو التشكيل الصوتي نحو الرخاو

                         )3( .الاعتراف ونصرة الحق

ــ ــى تأم ــر بكلمــة       !)حصــحص( –كلمــة  –ل معن ــنظم الحكــيم عــن التعبي وضــح (فلمــاذا عــدل ال
  ! ن إيحاءات لا تكون في أي لفظة أخرى؟وما الذي تحمله هذه المفردة القرآنية م؟ )الحق

  .لبنيتها الصرفية وقد اختيرت هذه المفردة

ذلــك أنــك تجــد المصــادر الرباعيــة   (فقــد اقترنــت بعــض الأوزان الصــرفية بــدلالاتٍ خاصــة مــن    
فـي المصـادر   ) يالفعل ـ( -أيضا-ووجدتُ ... المضعفة تأتي للتكرير نحو الزعزعة والقلقلة والصلصلة

فجعلـوا المثـال المكـرر للمعنـى     .... البشـكى والجمـزى والـولقى   : نحـو  ،ا تـأتي للسـرعة  والصفات إنم ـ
  )4( .)والمثال الذي توالت حركاته للأفعال التي توالت الحركات فيها -أعني باب القلقة-المكرر 

                                                           

سـامح  /تـأليف د  ،تصـويري المتشـابهات وجـرس الكلمـة والمشـهد ال     :نرآإعجاز التكرار فـي قصـص الق ـ     )1(
 .٩٠/١١ص، ه٢٠١٣دار الصحابة ، القليني

 .51: الآية، سورة يوسف   )2(

 جامعـة ، عابد عارف محمد مني. د إعداد ،ماجستير رسالة-والشعراء البقرة سورتي في اللغوي البناء   )3(

 .٢٢ص، م ٢٠٠٤فلسطين ،الوطنية النجاح

 .135/ 2 :لابن جني ،الخصائص :نظرا   )4(
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الغـرض منـه تقويـة حجـم     ، قـد تميـز بزيـادة مقطـع صـوتي مماثـل      ) حصـحص (ونلحظ أن الفعل 
ى أثره في النفسالفعل ليقو . 

هو باب مختص ( :فقال في باب الفرائد ،صبع من الفرائد القرآنيةها ابن أبي الإهذه اللفظة عد
الجــوهرة التــي لا  يتيــان بلفظــة تتنــزل منزلــة الفريــد مــن العقــد، وه ــ لأنــه الإ؛ بالفصــاحة دون البلاغــة

لـو   ،وأصـالة عربيتـه   منطقـه، وجزالـة   تـدل علـى عظـم فصـاحة هـذا الكـلام وقـوة عارضـته،        ، نظير لهـا 
   )1().الآن حصحص الْحقّ( :ومنها قوله تعالى ،سقطت من الكلام عزت على الفصحاءأ

 :ويقـول ابـن منظـور    ،)2()وضح وذلـك بانكشـاف مـا يقهـر    : (أي ،حصحص الحق :يقول الراغب

الشـيء فـي   تحريـك   :ن منـه، ويثبـت، وقيـل   الحركة فـي الشـيء حتـى يسـتقر فيـه ويـتمكِّ      : الحصحصة(
حصحصـت  :ن ويستقر فيه، وكذلك البعير إذا أثبـت ركبتيـه للنهـوض بالثقـل، ويقـال     الشيء حتى يتمكِّ

  . )3()فحصته يمينًا وشمالًا، والحصحصة بيان الحق بعد كتمانه ،التراب وغيره إذا حركته

 نــه ووضــوحه بعــد باســتقرار الشــيء وثباتــه وتمكـُّ  يالمــدلول اللغــوي لهــذه المفــردة يــوح   :إذن
الثبــات  يفهــذا التكــرار الصــوتي فــي الكلمــة يحــاكي تكــرار حــدث الفعــل، فــالتكرار فيهــا يعن ــ     .كتمانــه

والظهور، والملاحظ أنها تحتوي على صوت واحد يتسم بالوضـوح السـمعي وهـو الصـاد، لتوضـيح      
يحـاء  إالبلاغيـون ذلـك الفعـل مـن الشـواهد علـى التناسـب بـين          وقد عـد  .قوة ظهور الحق ووضوحه

ثبـت واسـتقر الحـق، والحـق هـو بـراءة        :أي( :يقول ابن عاشـور  ،ت والدلالة المقصودة للكلمةالصو
لأنـه كـان محـل قيـل وقـال وشـك،        ؛ة العزيـز، وإنمـا ثبـت حينئـذ    أمـر امما رمته  -عليه السلام-يوسف 

هــا امـع أنــه لـم يثبـت إلا أنـه مـن إقرار      )حصـحص (والتعبيـر بالماضـي    ،فـزال ذلـك باعترافهـا بمـا وقــع    
فــإذا ( ،)4()فهــو لتقريــب زمــن الحــال زمــن الحــال مــن المضــي     ،لأنــه قريــب الوقــوع  ؛ذي لــم يســبق الــ

ولـن يكـون هنـاك     ،)5()وهو على الباطل لم يبـق لا حـد مقـال    اعترف الخصم بأنه صاحبه على الحق،
ــى تغييــر الحقــائق مهمــا كــان ومهمــا صــار    إ يلٌللإنكــار، ولا ســب  لٌمجــا ــك لط ( ،ل ــفكــان ذل ــه  فً ا مــن الل
  . له من ظلم سيدة القصر ونسوة المدينة راوانتصا )-)6( عليه السلام-سف بيو

                                                           

 .287: حنفي محمد شرف، نهضة مصر: ابن أبي الأصبع المصري، تحقيق، بديع القرآن  ) 1(

 .1/157:المفردات  ) 2(

 .16-7/15:لسان العرب  ) 3(

 .12/291: التحرير والتنوير  ) 4(

: محمـود عمـرو الزمخشـري   ، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجـوه التأويـل    ) 5(

 . لعربيةدار الكتب ا، 2/478

 .136-9 ج /5م : الجامع للقرطبي  ) 6(
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وفيها اعتـراف  ، وتعد هذه اللفظة من الكلمات الجامعة في اللغة والتي استعملها البيان القرآني
ونزاهتــه وعفتــه مـن فاحشــة الزنـا بعــد ظهـور الآيــات واضــحة،     -عليــه السـلام -صـريح ببــراءة يوسـف   

ــا علــى عفتــه ونزاهتــه، فقــد ظهــر      والبــراهين الســاطع ة علــى براءتــه، فأصــبحت تقــال لمــن ملــك برهانً
 .الحق، وانكشف وبان بعد خفائه ظهورا واضحا لا يتحمل الخفاء

ــه    ــان الحــق بعــد كتمان ــة صــراع       ،والحصحصــة بي ومــن المعلــوم أن امــرأة العزيــز كانــت فــي حال
لأنهـا مــا زالــت  ، ه ولكنهــا لا تريـد قتلــه فهــي تريـد معاقبت ــ، وإربـاك فيمــا يتعلـق بيوســف عليــه السـلام   

ولكنهــا تعلــم أن يوســف عفيــف ، فاختــارت لــه الســجن ليبقــى منهــا قريبــا ، ترغــب بمراودتــه عــن نفســه
فنطقـت   ؟أم تصدح بالحق الذي تعلمـه عـن يوسـف   ، هل تعاقبه فتظلمه، فهي في حالة تردد، وطاهر

: نظــرا! غيرهــا لــم يكــن صــدفة كــذلك  ولكــن اختيــار القــرآن لحــروف بعينهــا دون   ، بــالحق بعــد تــردد 

ترقيـق   مث ـ ،ترقيق فاستعلاءإذن  .الحاء حرف ترقيق ثم الصاد تفخيم، حصحص.. حصحص الحق
وكأنــك بــين أمــواج مــن التــردد الصــوتي   ، الحــاء اســتفالة فالقــاف اســتعلاء : وكلمــة الحــق، فاســتعلاء

 ،ملائمة لجـو الآيـة علـى الإطـلاق     وهذا التردد في أصداء الكلمة لم يكن عبثيا ولكنه الأكثر، الطويل
          أم كان هذا الاختيار صدفة؟! الذي لا يشبهه كلام البشر -سبحانه-وهذا كلام الله 

ــا-وتنــدرج اللفظــة  ى ب  -أيضوالصــوت ،التناســق الصــوتي علــى مســتوى اللفــظ  تحــت مــا يســم، 
  .والتركيب في القرآن الكريم ،والمفرد
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  المبحث الرابع

  التصوير بالحركةدقة 

  

والتعبيــر عــن المعنــى، وهــو بــذلك يــدخل فــي  ويعــد التصــوير بالحركــة طريقًــا مــن طــرق الإبانــة
 .صميم التصوير البياني لقدرته على تشخيص المعاني المجردة في صور محسوسة بارزة للعيان

لقولي الذي اكد في الدلالة من البيان آولا شك أن التصوير بالحركة أو البيان الحاكي للمعاني 
ر في ذلك البيـان الحـاكي مـن مشـاهد     ل دلالاته ومعانيه عن طريق التعبير باللغة، بسبب ما توفِّتتشكِّ

مـا  ، ومنـه  يصـل بهـا إلـى قمـة النفـاذ والتـأثير فـي الـنفس الإنسـانية          ،متحركة زائدة عن الدلالة باللغـة 
ــل الِّ ــ ( :تعــالى هجــاء فــي قول ــ ــيقُولُون مــن يعِيــدنَا قُ فَس  ــك لَيإ ــوننْغِضيةٍ فَســر لَ مأَو كُمذِي فَطَــر

مهءُوس1(.)ر(  

هذه الآية الكريمة جاءت في سياق خطاب المنكـرين المسـتبعدين للبعـث بعـد المـوت ومـوقفهم       
النون والغين والضاد أصل صحيح يدل ) النغض(فـ ،)فَسينْغِضون إلَيك رءُوسهم(من هذه الحقيقة 

 :وقـال الفـراء   ،)2()سـان رأسـه نحـو صـاحبه كالمتعجـب منـه      نتحريك الإ: والانغاض ،ز وتحريكعلى ه

لأنـه إذا عجـل فـي     ؛نغضـا ونغضـا  : الظلـم  يوإنما سـم  ،سفلأانغض رأسه إذا حركه إلى فوق وإلى (
ــع وانخفـــض  ــيته ارتفـ ــري  ،)3()مشـ ــال الزمخشـ ــتهزاء   :أي( :وقـ ــا واسـ ــوك تعجبـ ــتحركونها نحـ  ،)4()فسـ

متوافقــة مــع ســياق المعنــى، فالآيــة الكريمــة وردت فــي خطــاب الكــافرين    ) فسيغضــون(مــة فجــاءت كل
المنكرتين المستبعدين لوقوع المعاد والبعث بعد الموت فهم مع إنكارهم وتعجبهم من هـذه الحقيقـة   

ـا   ؛دون أبلغ صور الاستبعاد من خـلال حركـة الجسـد التـي يقومـون بهـا      نجدهم يجسسـخرية وتعجب، 
إذ الانغـاض   ؛كنايـة عـن التكبـر والاسـتهزاء     )فَسينْغِضـون إلَيـك رءُوسـهم   (عبيـر التصـويري   فهذا الت

ر هــذا العقــل حــالهم أبــرع تصــوير، ولــولا ذكــره لاحتمــل  وا، وقــد صــلًا وســفوهــو تحريــك الــرأس علــ
  .أن يكون حقيقًا بريئًا )متى هو(استفهامهم 
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خطــاب كفــار قــريش فــي إنكــارهم للبعــث فــي قولــه   وجــاءت هــذه الحركــة فــي القــرآن الكــريم فــي  
ــارةً أَو       (: تعــالى ــوا حِج ــلْ كُونُ ــا جدِيــدا قُ ــون خَلْقً ــا لَمبعوثُ ــا أَإنِّ ــا ورفَاتً ــا عِظَام ــالُوا أَإذَا كُنِّ وقَ

ذِي فَطَــركُم أَولَ مــرةٍ حدِيـدا أَو خَلْقًــا مِمــا يكْبـر فِــي صــدورِكُم فَسـيقُولُون مــن يعِيــدنَا قُـل الِّ ــ   
  )1(.)فَسينْغِضون إلَيك رؤوسهم ويقُولُون متَى هو قُلْ عسى أَن يكُون قَريبا

. تحـرك  :نَغَض رأسه ينْغَض وينْغِض نَغْضا ونُغوضا، أي: "-كما قال الجوهري-صل النغض أو

. )فسينْغِضون إليك رؤوسـهم (: ومنه قوله تعـالى . ب من الشيءحركه كالمتعج :وأنْغَض رأسه، أي

. نَغْـض : وكـلـُّ حركـةٍ فـي ارتجـافٍ    . يتعـدى ولا يتعـدى  . نَغَض فلان رأسـه، أي حركـه  : -أيضا-ويقال 

  )2(."سهالظليم يحرك رأ: والنَغْض. نَغَض رحلُ البعير وثَنِيةُ الغلام، نَغْضا ونَغْضانًا: يقال

صورة الذل والانكسار لهؤلاء الكفار أمام  أولهما :والتصوير بالحركة في هذه الآية يبرز أمرين
صـورة الاسـتهزاء والسـخرية التـي يكـون عليهـا حـالهم وهـم ينظـرون          : ثانيهمـا  هذه الحج الدامغة،

ولـــه اســـتنكارا لق ؛إلـــى الرســـول صـــلى اللـــه عليـــه وســـلم ويحركـــون رؤوســـهم مـــن أعلـــى إلـــى أســـفل 
  .واستهزاء به

وهذا التعبير الفريد ورد في سياق إنكار كفار قريش للبعث، ومع أن هذه القضـية بسـيطة فقـد    
لــم يكونــوا يتصــورنها بهــذه البســاطة حيــث كــان يصــعب  (لأنهــم  ؛عرضــها القــرآن فــي مواضــع عديــدة 

د وضـح القـرآن حقيقـة مـوقفهم     عليهم تصور البعث بعد البلى، ولذلك فهم ينكرونها أشد الإنكار، وق
أَإذَا كُنِّا عِظَاما ورفَاتًا أَإنِّا لَمبعوثُون خَلْقًا جدِيدا قُلْ كُونُـوا  (من خلال هذا الاستفهام الإنكاري 

ثـم يـأتي الـرد علـى هـذا التعجـب والإنكـار بهـذا التحـدي الـذي ينـبض بـالتهكم              )حِجارةً أَو حدِيـدا 
وهـم عـاجزون أن    ،"ونُوا حِجارةً أَو حدِيدا أَو خَلْقًا مِما يكْبر فِي صـدورِكُم قُلْ كُ" :والسـخرية 

ولكنه قول التحـدي والتـوبيخ والتقريـع، فالحجـارة والحديـد       ،يكونوا حجارة أو حديدا أو خلقًا آخر
  .رحجر، وفي هذا إيماء من بعيد إلى ما في تصورهم من جمود وتجماد لا يحس ولا يتأثِّ

عن هذه الحالـة، حالـة الـرفض المشـوب بأشـياء كثيـرة       (أرأيت كيف عبر القرآن الكريم بالحركة 
يميلونها تلك الإمالة التـي تكـون ممـن يـرفض مـا تقـول        :أي ؟)فَسينْغِضون إلَيك رؤوسهم( :بقوله

ل قبولًـا لا يصـح ولا   ويستبعده، وينطوي في نفسه على استجهالك، وعدم الالتفات إليك وكأنـك تقـو  
  .يعقل
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ومـا  ( :يقـول تعـالى   ،فـي سـورة طـه    -عليـه السـلام  -مـع موسـى    -تعـالى -الله  ابوفي سياق خط
جـاءت هـذه   . )1()قال هي عصاي أتوكأ بها وأهش بها علـى غنمـي   ) 17(تِلْك بيمينِك يا موسى 

وقــد  -عليــه الســلام-ث اللــه مــع موســى مــدخلًا لعــرض حــدي )ومــا تِلْــك بيمينِــك يــا موســى ( :الآيــة
الــذي لــزم أن يكــون مجازيــا لــه دلالــة   -عــز وجــل-ســتفهام الصــادرة مــن اللــه  الاتصــدرت الآيــة بــأداة 

سـأله  ( :بانة عن المعنى المجازي للاسـتفهام حـين قـال   وللإمام الزمخشري كلام نفيس في الإ. بلاغية
ليقـرر فـي نفسـه     نضناضـة،  ةبسة من قلبها حي ـفي الخشبة اليا -عز وجل-ربه ليريه عظم ما يخترعه 

وينبهــه علــى قدرتــه   -الحيــة :أي-والمقلــوب إليــه  -العصــا :أي -المباينــة البعيــدة بــين المقلــوب عنــه  
الغـرض منـه تقريـر     ،وهذا معناه أن الاستفهام الوارد في هذه الآية هـو اسـتفهام تقريـري    .)2()الباهرة
ل الجـواب فـي سـياق هـذا     م ـثم تأ ،ذي يمسكه بيده اليمنىبإمكانيات الشيء ال -عليه السلام-موسى 
 .)قَالَ هِي عصاي أَتَوكِّأُ علَيها وأَهشّ بها علَى غَنَمي( :الخطاب

هـذه المفـردة القرآنيـة    ي فض ـومـاذا ت  ؟فمـا دلالتـه   ،)وأهـش (للانتباه العطف بذلك الفعـل   اللافت
الهــاء والشـين أصــل صــحيح  ( :الهــش ؟فـي بــالمعنى نفسـه  مـن دلالــة إيحائيـة لا يمكــن لأي لفظــة أن ت  

فهــذه المفــردة القرآنيــة   ،)ا إذا خــبط الشــجرة فألقــاه لغنمــه هشــ أهــش(و ،)3()يــدل علــى رخــاوة ولــين 
فالمكونــات الصــوتية للكلمــة  ( ،ر علــى المعنــىثــأ وحــاء دلالــي ذإيكــان لهــا  -صــيغة ومــادة-الوحيــدة 

، ليضـرب أوراق  ير عمليـة رفـع العص ـ  وة صوت توتر حنجري يصفالهمز ،ر وتحاكي المعنى فعلًاوتص
سـقط الجـاف مــن ورق   يالشـجر، وتكـرار هـذه العمليـة التــي هـي حـدث الفعـل، وهـو حــين يفعـل هـذا           

لمـا فـي هـذا الـورق مـن هشاشـة وأصـوات لاحتكـاك          ؛ره صـوت الهـاء والشـين   والشجر، وهذا ما يص
انتشار ورق الشـجر الجـاف علـى الأرض لمـا فيـه       كما أن الشين يعكس صورة ، بعضاضه عالورق بب

  .)4()شمن تف

هـي عصـاي؟ ومـا دلالـة     : إلى زيادة الحديث، لم لم يكتف سيدنا موسـى بقولـه   -أيضا-وللنظر 
  . أهش؟ إنها حالة الاستئناس بمخاطبة الذات العلية
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ــذِين(:يقــول تعــالى ،وفــي نعــيم الجنــة والتلــذذ بهــا مــن قبــل أصــحابها     ــا   إن الِّ ــبقَتْ لَهــم مِنِّ س
   ونــد عبــا م نْهع ــك ــنَى أُولَئِ س101(الْح (      مــه تْ أَنْفُســتَه ــا اش ــي م ــم فِ ها وــه سِيسح ونعــم ســا ي لَ

ون1()خَالِد( .  

أهـل النـار وعـذابهم بسـبب شـركهم       -تعـالى -لما ذكـر  ( :يقول ابن كثير في تفسيره لهذه الآيات
اء من المؤمنين بالله ورسله، وهم الذين سبقت لهم مـن السـعادة، وأسـلفوا    بالله عطف بذكر السعد

اهم مــن العــذاب وحصــل لهــم جزيــل  جــأحســن اللــه مــآبهم وثــوابهم ون  ،عمــال الصــالحة فــي الــدنيا الأ
ــواب ــال ،الثـ ــدون   ( :فقـ ــا مبعـ ــك عنْهـ ــها  ) 101(أُولَئِـ ــمعون حسِيسـ ــا يسـ ــي  ())103(لَـ ــا فـ حريقهـ
ومـا تـوحي بـه جـرس حروفهـا مـن       ) حسيسها(التعبير بكلمة  -أيها القارئ-ل معي فتأم .)2()الأجساد

 ،لـيهم إإيحاءات تستشعر من خلاله عظيم النعم في أن الصـوت الخفـي مـن النـار لا يسـمع ولا يصـل       

 الصــوت الخفــي، والحــس بكســر الحــاء، : الحــس والحســيس(و )3()ر عــن الحركــة بالحســيسبــفقــد ع(

اّ وحسيسينفي عن المؤمنين المنعمين سماعهم لكل  -عز وجل-فالله  ،)4()ا وأحس به شعر بهوحس
لا يسـمعون  (فجملـة  . ما يكدر نعيمهم فلا تبلغ أسماعهم أصوات النار سـالمون مـن كـل مـا يفـزعهم     

ولا  ا بحيــث لا يلفحهــم حرهــا،دا شــديدمبعــدون عنهــا بعــ :أي ،)مبعــدون(بيــان لمعنــى ) (حسيســها
فهـم   ،والصوت يبلغ إلى السمع من أبعد مـا يبلـغ مـن المرئـي     ،، ولا يسمعون صوتهايروعهم منظرها

صــاحب -يقــول ســيد قطــب  .)5()فــلا يقــرع أســماعهم مــا يــؤلمهم ،ســالمون مــن الفــزع  مــن أصــواتها
 يفهـي تنقـل صـوت النـار وه ـ     ،رة بجرسـها لمعناهـا  ومـن الألفـاظ المص ـ   )حسيسـها ( ةولفظ(-:-الظلال

 يوإنـه لصـوت يتفـزع لـه الجلـد ويقشـعر، ولـذلك نج ـ        ،لـك الصـوت المفـزع   وتحرق، وتحـدث ذ  يتسر
كبــر الــذي يــذهل  نجــوا مــن الفــزع الأ  –ا علــى معاناتــهلًالــذين ســبقت لهــم الحســنى مــن ســماعه فض ــ  

  .)6()أنفسهم من أمن ونعيم يالمشركين وعاشوا فيما تشته
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وقِيلَ لَهـم أَيـن   ( :تعـالى  يقول ،وعظيم نعيمهم أهل النار وبشاعة عقابهم هل النعيم،أويقابل  
ونــدبتَع ــا كُنْــتُم92( م (  وننْتَصِــري أَو ونَكُمــرنْصــلْ ياللِّــهِ ه وند مِــن)93 ( ــمــا هــوا فِيهكِبفَكُب

 ونالْغَاو1())94(و( .   

ر والإمـام الزمخشـري فس ـ   ،لأهـل النـار قبـل دخـولهم النـار      -تعـالى -هذه الآيات خطاب مـن اللـه   
يجمـــع علـــيهم الغمـــوم ( :قـــال ،أنهـــا للتحســـر والتعمـــيم ،هـــذين الاســـتفهامين بمـــا يفهـــم مـــن كلامـــه 

 ،شـراكهم إا فـي كـل لحظـة ويوبخـون علـى      م ـى مـنهم فيهلكـون غ  أفتُجعِـل النـار بمـر    ،والحسرات كلهـا 
 .)2()؟نفســهم بانتصـــارهم ألهــتكم؟ هــل ينفعـــونكم بنصــرتهم لكــم أو هـــل ينفعــون      آأيـــن : فيقــال لهــم  

وهــذا ســؤال تقريــع وتبكيــت لا يتوقــع لــه   ( :فقــال ،مــام أبــو الســعود بيــان المــراد منهمــا  اختصــر الإو
يــه أن الاســتفهام الأول للــتهكم والتــوبيخ والثــاني     أأمــا الطــاهر بــن عاشــور فخلاصــة ر     .)3()الجــواب

فَكُبكِبـوا  (ار ر النظم الحكيم كيفية دخـول الكفـار الن ـ  ل بعد ذلك حين يصوثم تأم ،)4()للإنكار والتهكم
ونالْغَاوو ما هفِيه(.  

  :التناسب بين صفات الصوت ومعنى الكلمةوفيها من 

ل أمــام صــورة تعبيريــة إيحائيــة لا يقــف فيهــا المتأمــ) فَكُبكِبــوا(يقــاعي هــذه اللفظــة بجرســها الإو
شـد منـه شـيء،    أصل صحيح  يدل على جمع وتجمـع، لا ي ) الكاف والباء(فـ ،تملكها الكلمات العادية

أن يتـدهور الشـيء إذا   : والكبكبـة . مـر يفعلـه  فـلان علـى الأ   ا، وأكـب كبه كب ـأومنه كببت الشيء لوجهه 
ومـن   ،متزملًـا  :أي ،جـاء متكبكًـا فـي ثيابـه    : ، ويقـال بفي هوة حتى يستقر، فكأنـه تـردد فـي الك ـ    يلقِأُ

لمـا  ؛ )كبـوا (أبلـغ مـن الفعـل    ) كبكبوا(فيه فهذه اللفظة بهذا السياق الواردة  ،)5()ذلك الكبة من الغزل
  .تعطيه المفردة القرآنية من الكب العنيف وشدة العقاب

 كذلك يدل .تكرار الكب وتتابعه ىفيدل عل ،)كب(ف للمقطع مضع) كبكب(نجد أن الفعل كما  
 لنــارهم فـي ا ؤهم وإلقـا وتتـابع كــب  ،الاجتمـاع والتـراكم والتراكــب لأهـل النـار بعضــهم فـوق بعـض       ىعل ـ
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كبـه   :كأننـا نقـول  ) كبـوا .......فكـب (ا ا عنِّنقطعها رغم) كبكبوا( ونلاحظ عندما نقرأ ،وجوههم ىعل
.                       خر مثل كبكبوا آويرسم النطق والصوت الصورة لك دون أن يقوم مقامها أي لفظ ، وراء كبه

الكبكبـة تكريـر   : (إذ يقـول ؛ مـة وجدير بنا أن نقف عند كلام الزمخشري بشأن جمالية هـذه الكل 
فـي جهـنم ينكـب مـرة بعـد       يلق ِـا على التكرير في المعنـى كأنـه إذا أُ  لًجعل التكرير في اللفظ دلي ،الكب

ن انضـمام  إف ـ(وبهذا المعنى تبعد الكلمة عـن كونهـا إشـارة اعتباطيـة      ،)1()مرة حتى يستقر في قعرها
 صـوت لأنـه   ؛لوجود الضم، ومـرتين علـى البـاء    على الكاف ةالشفتين ثلاث مرات في هذه المفردة مر
 ر حركــة تكــوير الكــافر، وهــو يتــدحرج حتــى يصــل إلــى القعــر،  شــفوي شــديد، وهــذا الانضــمام يصــو

وإننـا  ( :ويقـول سـيد قطـب    ،)2()مـا تتجمـع الشـفاه فـي لفـظ هـذه المفـردة       وك ،ويتجمع جسـده كـالكرة  
وصــوت  ،بــلا عنايــة ولا نظــام  ،موتكفــئهم وتســاقطه  ،لنكــاد نســمع مــن جــرس اللفــظ صــوت تــدفعهم   

، فهــو لفـظ مصــور بجرسـه لمعنــاه   -فتتبعـه الحـروف  -مــن الكبكبـة، كمــا ينهـار الجــرف    ئالكركبـة الناش ـ 

والجميــع (، )وجنــود إبلــيس أجمعــون(وإنهــم لغــاوون ضــالون، وقــد كبكــب معهــم جميــع الغــاوون هــم  
فهذه  ،سقوطهم في النارفهو تصوير دقيق لحركة  ،)3()جنود إبليس هو تعميم شامل بعد تخصيص

  .هانة وأكثر ملاءمة للمعنى المراددل على الإأالكبكبة الجماعية 

تكـرار   أن كمـا  ، نين الضاليمع سياق الوعيد والتهديد لهؤلاء الغاو اوقد يأتي الانسجام تمام
جـد  فن ،)4(ا للحـدث مـع محاكـاة صـوت الوقـوع والاصـطدام      يأتي مناسب ةنفجارياو ةالباء بما فيها قلق

وقـد  . قتضاها السياق لتحقيق المقصد المطلوباز بها النص القرآني في مواقف تمي ةالتكرار ظاهر
أمــا مــن الجانــب . ةلمــا لهــا مــن أثــر فــي تقويــة العلاقــة بــين الصــوت والدلال ــ  ؛اء العشــرلتــزم بــه القــرا

كـرر لتقريـر   ف الصـوت المت فـالقرآن يوظـِّ ـ  ،هناك تنويع فـي تكـرار الصـوامت حسـب المواقـف     فالصوتي 
فــأعطوا  ،فــأظهروه بوضــوح فــي قــراءاتهم  ،اء هــذا التلــوينوقــد أدرك ذلــك القــر  ،ةالمقصــود ةالدلالــ

  .داء حقهالأ

                                                           

 .3/322: الكشاف) 1(

: 1ط، دار المكتبي، دمشق، 161: أحمد باسوف، جماليات المفردة القرآنية في كتب الإعجاز والتفسير) 2(

 .م1415-1994

 . 5/2605: في ظلال القرآن) 3(

، القليني سامح/د، الكريم القرآن في والنظم بالجرس وعلاقته الكلمة رسم في والجمال الجلال موسوعة )4(

 .248 ص، م ٢٠١٤ ،الرابعة الطبعة ،الصحابة دار، النحاس علي/د تحقيق
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  المبحث الخامس

  الفاصلة بين التناسق الصوتي ورعاية المعنى

 

، تمييزا لها عـن مصـطلحات   )رؤوس الآيات(على نهايات الآيات القرآنية تسمية  أطلق علماؤنا
بدايــة الجملــة ونهايتهــا،  :صــدر البيــت وعجــزه، وفــي النثــر نقــول : والنثــر، ففــي الشــعر نقــول  الشــعر

مســتوى مـن الارتفــاع والارتقــاء لا ينتهـي ولا يهــبط أبــدا،    :رأس، أي ،فبدايـة الآيــة عنـدهم كنهايتهــا  
داد والوقف عند الرأس يشعر بأن آيات القرآن قمم يرقـى القـارئ إليهـا، وكلمـا مضـى فـي القـراءة از       

  ).ن منزلتك عند آخر آية تقرؤهاإ، فقرأ وارقا: (رقيا، فهو صاعد أبدا، حيث يقال لقارئ القرآن

صـلى اللـه   -كما جاءت بالتلقي عـن سـيدنا رسـول اللـه      :ومعلوم أن رؤوس الآيات توقيفية، أي
الآذان  ، والملاحظ في رؤوس الآيات التناسب الصوتي الذي يلفت الانتبـاه وتسـتريح لـه   -عليه وسلم

إن لـه  : (إلى حد يأخذ بالنفس، ولعله كان أحد الأسباب التي جعلت الوليد يقول بعد سماعه القرآن
وإذا مـا أحببـت محاولـة الكشـف     . وهمـا مـن حـس اللسـان وحسـن الأذن      ،)لحلاوة وإن عليـه لطـلاوة  

صـل، بهـذا   عن الظاهرة بأسلوب علمي، وذلك بتتبع أصوات الحروف والحركات التي تكون هذه الفوا
لمة كومن الألفاظ المفردة في القرآن صيغة ومادة  .هذا جلياالتناسق الصوتي المبدع، فإننا نلاحظ 

ــرأَيتُم الــلاِّتَ والْعــزى  (الــواردة فــي خطــاب المشــركين   )ىضــيز( ــأُخْرى  ) 19(أَفَ ــةَ الْ ومنــاةَ الثِّالِثَ
   )1(.))22(لْك إذًا قِسمةٌ ضِيزىتِ) 21(أَلَكُم الذِّكَر ولَه الْأُنْثى ) 20(

إن ( :يقـول الــدكتور المطعنــي بشـأن الخطــاب فــي هـذه الآيــات الــواردة علـى صــورة الاســتفهام     
المراد منه استحضار صورة المستفهم عنه في الـذهن لـيحكم عليـه وهـو      )أفرأيتم(ول الاستفهام الأ

ــاني  . حاضـــر ماثـــل فيـــه  ــا الاســـتفهام الثـ ــم الـــذِّكَ{أمـ ــأُنْثىأَلَكُـ ــه الْـ ــار مـــع التقريـــع  فهـــو الإ} ر ولَـ نكـ
ــوبيخ ــزعمكم ولكــم البنــون؟    ( :أي، )2()والت ــات ب ــه البن ــون لل ــك( أتجعل  :أي ،)قســمة ضــيزى  إذًا تل

فموقـع  ، )3( )تفضـيل العبـد لمخلـوق علـى الخـالق      يظالمه جائرة، وأي ظلم أعظـم مـن قسـمة تقتض ـ   
) ثـى نألكم الـذكر ولـه الأ  (ار والتهكم المفاد من الاستفهام تعليل للإنك }تِلْك إذًا قِسمةٌ ضِيزى{ ةجمل

                                                           

 ).22(إلى ) 19(الآيات من ، سورة النجم) 1(

  .م1979/ هـ1399 التوفيقية دار مطبعة ،4/17 :المطعني العظيم عبد.د، للاستفهام البلاغي التفسير )2(

  1388: تفسير السعدي) 3(
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) ضــيزى(فهــذه الفاصــلة القرآنيــة  ،)1()قــد جــرتم فــي القســمة، ومــا عــدلتم فــأنتم أحقــاد بالإنكــار :أي

ضـيزا نقصـه    هضـيز ي: جـار، وضـازه حقـه    :أي ،ضيز في الحكـم ( فـ ،جاءت متوافقة مع المعنى المراد
 دوقـد ع ـ ، )2()جـائرة  :أي ،وقسـمة ضـيزى   ،جـرتُ عليـه  : زه وضيزاوضِيزت فلان أض وبخسه ومنعه،

لأنهـا جـاءت علـى الحـرف     ( ؛لفاظ الغريبـة التـي حسـنت بحسـن موقعهـا     الأثير هذه المفردة من ابن الأ
وإذا نزلنـا معـك    ،المسجوع الذي جاءت السورة جميعها عليه، وغيرهـا لا يسـد مسـدها فـي مكانهـا     

إن غيـر هـذه اللفظـة أحسـن منهـا ولكنهـا فـي هـذا الموضـع لا تـرد           : لنـا أيها المعاند على مـا تزيـد ق  
 ةإذا جئنـا بلفظ ـ : وسأبين فـأقول  ،لأنها تكون خارجة عن حرف السورة؛ ملائمة لأخواتها ولا مناسبة
لــم يكــن الــنظم كــالنظم  .نثــى تلــك إذًا قســمة ظالمــةالأألكــم الــذكر ولــه : فــي معنــى هــذه اللفظــة قلنــا

كالشيء المعوز الذي يحتاج إلى تمام، وهذا لا يخفى على من له ذوق ومعرفـة   وصار الكلام ،الأول
  .)3(.)بنظم الكلام

 صى هذه المفـردة نظـرة عميقـة شـاملة تناولتهـا مـن جميـع جهاتهـا وغـا         إلونجد الرافعي نظر  
غرب مـا فيـه، ومـا حسـنت فـي كـلام قـط إلا فـي         أالقرآن لفظة غريبة هي  يوف( :هعماقها في قولأفي 

ومع ذلـك فـإن حسـنها     ،)ضيزى( )تلك إذا قسمة(: من قوله تعالى )ضيزى( كلمةي وه ،وقعها منهم
فـإن   ،ولو أدرنا اللغة عليهـا مـا صـلح لهـذا الوضـع غيرهـا      . عجبهأفي نظم الكلام من أغرب الحسن و

 ثـم  فجـاءت الكلمـة فاصـلة مـن الفواصـل،      ،السورة التي هي منها سورة النجم مفصلة كلها على الياء
فــإنهم  ،ولادصــنام وزعمهــم فــي قســمة الأإذ وردت فــي ذكــر الأ ؛نكــار علــى العــربهــي فــي معــرض الإ

نثـى تلـك   ألكـم الـذكر ولـه الأ   (: فقال تعـالى  ،ولادهم البناتأجعلوا الملائكة والأصنام بنات الله مع 
وكانت . هاشياء ملاءمة لغرابة هذه القسمة التي أنكرفكانت غرابة اللفظ أشد الأ، )ا قسم ضيزىذًإ

وكـان   ،خـرى ولـى والـتهكم فـي الأ   ر فـي هيئـة النطـق بهـا الإنكـار فـي المـرة الأ       والجملة كلها كأنها تص ـ
نـت فـي موضـعها مـن الفصـل،      كِّهذا التصوير أبلغ ما في البلاغة، وخاصة في اللفظـة الغريبـة التـي تم   

إلـى الأسـفل والأعلــى،   نكـاره مـن إمالـة اليــد والـرأس بهـذا المـدين فيهــا       إووضـعت حالـة المـتهكم فــي    
نكـار بغرابتهـا اللفظيـة، والعـرب يعرفـون هـذا الضـرب مـن الكـلام، ولـه           وجمعت إلى كل ذلك غرابـة الإ 

نظــائر فــي لغــتهم، وكــم مــن لفظــة غريبــة عنــدهم لا تحســن إلا فــي موضــعها ولا يكــون حســنها علــى    
معنـى   أصواتهاانت في تأليف فك ،د المعنى الذي سيقت له بلفظها وهيئة منطقهانها تؤكـِّأغرابتها إلا 

ــيحســ ــنفس     يا وف ــي ال ــه ف ــأليف أصــواتها معنــى مثل ــة      ،ت وإن تعجــب فعجــب نظــم هــذه الكلمــة الغريب
                                                           

  102-27: ويرالتحرير والتن) 1(

 .368-5/367: لسان العرب) 2(

، 1/16:محمـد محـي الـدين عبـد الحميـد     : تحقيـق ، ابـن الأثيـر  ، المثـل الثـائر فـي أدب الكاتـب والشـاعر     ) 3(

 . م1990-هـ1411، بيروت، صيدا، المكتبة العصرية
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وقـد جــاءت عقــب   ،أحــدهما مـد ثقيــل والآخــر مـد خفيــف  : إذ هــي مقطعـان  ؛وائتلافـه علــى مـا قبلهــا  
 مجـاورة  إلاا بذلك ليست فكأنه ،خرى ثقيلة متفشيةلأحداهما خفيفة واإ ،)قسمة(و) ذنإ(ين في غنِّت

أمــا خــامس هــذه الكلمــات فهــو أن الكلمــة التــي جمعــت   .وهــذا معنــى رابــع ،يصــوتية لتقطيــع موســيق
ففـي هـذه الكلمـة تصـوير لبشـاعة مـا        ،)1()يضـا أحـرف  أبعـة  أرالمعاني الأربعة علـى غرابتهـا إنمـا هـي     

  .يحكمون به

رعايــة : همــا ،يحقــق غرضــين جــاء هنــا ل ) ضــيزى(جــائزة ظالمــة، لكــن لفــظ   : تعنــي) ضــيزى(و
إلــى أن  -بمــا فــي الضــاد مــن تفخــيم -الإيحــاء : الفاصــلة التــي غلبــت فيهــا الألــف المقصــورة، والثــاني 

 )ضــيزى( نظــر إلــى قســمات وجهــك وأنــت تلفــظ كلمــة   ثــم ا، الجــور فــي هــذه القســمة لا مزيــد عليــه  

  .ستلاحظ أن سماتك كمن هو مشمئز

  :الخاتمة

  القرآنـي قـد وضـع فـي موضـعه المناسـب تمامـا كمـا أراد اللـه         فكل لفظ فـي الـنص   ، وفي الختام

فالصــورة الأدائيــة والشــكلية لفظــة ، وهــذا الترتيــب فــي ذاتــه ســر إعجــازي فــوق بقيــة الأســرار  ،تعــالى
ا هـذا التواشـ   ويحققـان مع ـ  ،مـن تناسـب وتنـاغم صـوتي مبـرزة للجانـب الـدلالي        يهة وما توحينآالقر

و أنيـة سـواء مـن الناحيـة الصـوتية      آن للفظـة القر أوذلـك   ؛سـياق الل التام بـين اللفـظ ومعنـاه مـن خـلا     
بــين الصــوت  يبــراز المعنــى مــع التوافــق والتقابــل التكــامل إثــر كبيــر فــي أ ييقاعهمــا النغمــإو ةويــيالبن

  .وجرسه وبنيته ودلالته

 ،غيرهــا نفــس معناهــا يولهــذا كــان اســتعمال كــل لفظــة فــي موضــوعها اســتعمال معجــز لا يــؤد 

يتأنِّق أسلوبه في اختيار ألفاظه، ولمـا بـين الألفـاظ مـن فـروق دقيقـة فـي دلالتهـا، يسـتخدم          (فالقرآن 
كل�ا حيث يؤدي معناها في دقـة فائقـة تكـاد بهـا تـؤمن بـأن هـذا المكـان كأنمـا خلقـت لـه تلـك الكلمـة              

دي ت بـه أختهـا، فكـل لفظـة وضـعت لتـؤ      بعينها، وأن كلمة أخرى لا تسـتطيع توفيـة المعنـى الـذي وفِّ ـ    
نصيبها من المعنى بأقوى أداء، لذلك لا تجد في القرآن ترادفًا، بل فيه كل كلمـة تحمـل إليـك معنـى     

  )2(.)جديدا

م مــع دلالتــه العامــة ويســاعد علــى تثبيــت ءن جرســها الخــاص والــذي يــتلاآفلكــل لفظــة فــي القــر
  .الصورة المرسومة ويحقق ظلالها المعنوية

  

                                                           

 .دار المنار، 222: فتحي عبد القادر فريد. بلاغة القرآن في أدب الرافعي، د)  1(

  .القاهرة، الفجالة، دار النهضة، 57 ص: من بلاغة القرآن، أحمد أحمد بدوي) 2(
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  :ومن نتائ البحث

  :ومنها ،ن الكريمآبعض المفاهيم المستقر عليها للألفاظ ومفردات القر البحث يرسخأن 

اللفظة المستقلة بمفهومها الذاتي، لها معنى عرفي معجمي، ولها داخـل التركيـب معنـى نحـوي،        -
 .ولها في السياق معنى دلالي

-           الأسـلوب  ن، وقـد يبـدل بغيـره فـي     التركيب المسـتقل بمفهومـه التركيبـي الإسـنادي لـه معنـى معـي
 .ولإيجاد دلالات جديدة زائدة على معناه الأصلي ،ليؤدي المراد

بل تستحضر لبيان المعـاني الجديـدة للمفـردات والتراكيـب، وإيضـاح       ،المعاني الأصلية لا تهمل    -
  .الدلالات المقامية والسياقية والحالية لمعرفة علة الاختيار

لات لا يسـتطيع أن يـأتي بهـا المعنـى الأصـلي أو      يؤتى بالبدائل الدلالية والأسلوبية لتحصيل دلا    -
 .المعنى العام

البــدائل توســع المعنــى الأصــلي وتولــد المعــاني الجديــدة بــدلالات مختلفــة عــن دلالــة المعنــى                 -
  .الأصلي

فــإن ممــا أوصــي بــه التوجــه إلــى الدراســات الصــوتية للمفــردات         ، وقبــل أن ألجــم عنــان قلمــي       -
  .ب من جوانب الإعجاز البلاغيالقرآنية؛ لأنها تكشف عن جان
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Rhetorics of the Verbal Expression in the Quranic 
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Abstract 
  

 

Praise be to Allah, the Lord of the world, and peace and  blessings be upon the last 

of the Prophets, and Allah bless his good companions, and his followers. Data 

investigate  in this research will be taken from the lexical forms of the Holy Quran. This 

research examines single lexical forms which have not been previously studied at the 

phonological and semantic levels. These levels contribute to account for the articulation 

and clarification of meanings. They also demonstrate the choice of a particular lexical 

form and not others in the Quranic expression thus ensuring that the meaning has a 

powerful portrayal and a sweetness of rhythm . 

  

 22/2/2015قبل في و  27/5/2014 قدم البحث للنشر في

  فهرس المصادر والمراجع

  . القرآن الكريم *

تــأليف ، لتصــويرياالمتشــابهات وجــرس الكلمــة والمشــهد  : إعجــاز التكــرار فــي قصــص القــرآن   .1
 .ه٢٠١٣، دار الصحابة، سامح القليني.د

، 8دار الفكـــر العربـــي القـــاهرة، ط، إعجـــاز القـــرآن والبلاغـــة النبويـــة، مصـــطفى صـــادق الرافعـــي  .2
 .هـ1995-هــ1416

 .حنفي محمد شرف، نهضة مصر: ابن أبي الأصبع المصري، تحقيق، بديع القرآن .3

 .دار المنار، د القادر فريدفتحي عب. بلاغة القرآن في أدب الرافعي، د .4

منــي محمــد عــارف  . د: إعــداد، رســالة ماجســتير-البنــاء اللغــوي فــي ســورتي البقــرة والشــعراء  .5
 .م٢٠٠٤فلسطين ، جامعة النجاح الوطنية، عابد
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محمـد الطـاهر بــن   ، تحريـر المعنـى السـديد وتنـوير العقـل الجديـد مـن تفسـير الكتـاب المجيـد           .6
، الـدار التونسـية للنشـر   ، )ه ــ1393: المتـوفى (لتونسـي  محمد بـن محمـد الطـاهر بـن عاشـور ا     

 . هـ1984، تونس

أبـو السـعود محمـد    ، تفسير أبي السعود المسمى إرسال العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم .7
 .م1990 -ه1411لبنان، ، بيروت، دار إحياء التراث العربي، بن محمد العمادي

عـادل عبـد الموجـود،    : تحقيـق ، ان الأندلسـي تفسير البحر المحيط، محمد بـن يوسـف أبـو حي ـ    .8
 .م1993-هـ1413، 1 ط، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، علي محمد معوض

خالــد عبــد  : تحقيــق، أبــو محمــد الحــين بــن مســعود  ، تفســير البغــوي المســمى معــالم التنزيــل   .9
 .م1995-هـ1415، 4 ط، لبنان، بيروت، دار المعرفة، الرحمن ومروان سوار

   ـ  ــه1420،مكتبـة وهبـة، القـاهرة   ، طعنـي د عبـد العظـيم الم  ، لبلاغـي فـي القـرآن الحكـيم    التفسير ا .10

 .م1999

 .م1979/ هـ1399مطبعة دار التوفيقية ، عبد العظيم المطعني.د، التفسير البلاغي للاستفهام .11

أبـو الفـداء إسـماعيل بـن عمـر بـن كثيـر القرشـي البصـري ثـم الدمشـقي            ، تفسير القرآن العظيم .12
ــوف( ـــ774: ىالمت ــدين   : المحقــق، )ه ــة، منشــورات   ، محمــد حســين شــمس ال ــب العلمي دار الكت

 .ه1419 -الأولى : الطبعة، بيروت –محمد علي بيضون 

، بيــروت، دار الكتــب العلميــة، محمــد حامــد الفيفــي : الإمــام ابــن القــيم، تحقيــق ، التفســير القــيم .13

 .لبنان

 .بيروت، عربيدار إحياء التراث ال، الإمام الرازي، التفسير الكبير .14

، دار الفكــر المعاصــر، بيــرت ، وهبــة الزحيلــي ، التفســير المنيــر فــي العقيــدة والشــريعة والمــنه    .15

 .م1991 –هـ 1411سورية، ، دار الفكر، دمشق، لبنان

، 478: تيســـير الكـــريم الـــرحمن فـــي تفســـير كـــلام المنـــان، عبـــد الـــرحمن بـــن ناصـــر الســـعدي  .16

 .م1997-هـ1418لبنان، ، بيروت، مؤسسة الريان

مؤسســة ، تيســير الكــريم الــرحمن فــي تفســير كــلام المنــان، عبــد الــرحمن بــن ناصــر الســعدي        .17
 .م1997-هـ1418لبنان، ، بيروت، الريان

-أوثـورتزل : تصـحيح ، أبو عمرو عثمان بـن سـعيد الـداني   : تأليف، التيسير في القراءات السبع .18

 .التذكرة في القراءات -128:إستانبول 

، دار الكتـب العلميـة  ، عبد الله محمـد بـن أحمـد الأنصـاري القرطبـي      أبو، الجامع لأحكام القرآن .19

 . م1996 -هـ1417، 5بيروت، ط
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، العـدد التاسـع   ،مجلـة آداب الرافـدين   ،كاصـد ياسـر حسـين   ، الجرس والإيقاع في تعبير القرآنـد  .20

 .م1978

 دار المكتبــي،، 161: أحمــد باســوف ، جماليــات المفــردة القرآنيــة فــي كتــب الإعجــاز والتفســير    .21
 .م1994-1415: 1ط، دمشق

 .الطبعة الثانية، محمد على النجار: تحقيق، أبو الفتح عثمان بن جني: الخصائص، صنعه .22

توفيق إبراهيم أبو بكر، كلية أصـول الـدين   / الدر النظيم في مباحث من علوم القرآن الكريم، د .23
 .ت.د، والدعوة بالمنصورة

 .المصريةطبعة الإنجلو ، إبراهيم أنيس. دلالة الألفاظ د .24

 . م1996، دار الكتب العلمية، 3 ط، 53: عباس عبد الستار: تحقيق، ديوان النابغة .25

دار ، أبو الفضل شهاب الدين الألوسـي ، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني .26
 .م1995هـ، 1405، 4 ط، إحياء التراث العربي، بيروت

 .يأبو نصر بن حماد الجوهر، الصحاح في اللغة .27

م 1991دار الهـادى للطباعـة والنشـر    : محمـد الصـغير ط  / الصورة الفنيـة فـي المثـل القرآنـي د     .28
 .238: ص

 .م1996-هـ 1416لبنان، ، دار المعرفة، بيروت، فتح القدير، محمد بن علي الشوكاني .29

، منشــأة المعــارف، فتحــي أحمــد عــامر. فكــرة الــنظم بــين وجــوه الإعجــاز فــي القــرآن الكــريم، د  .30

 .م1991ية الإسكندر

-هـــــ1408، 15 دار الشــــروق، بيــــروت، ط، 299-1/298: فــــي ظــــلال القــــرآن، ســــيد قطــــب  .31

 . م1988

محمــود عمــرو  ، الكشــاف عــن حقــائق غــوامض التنزيــل وعيــون الأقاويــل فــي وجــوه التأويــل         .32
 . دار الكتب العربية، الزمخشري

ــن منظــور الأ         ، لســان العــرب  .33 ــو الفضــل، جمــال الــدين اب ــن علــى، أب نصــاري محمــد بــن مكــرم ب
 . هـ1414، الثالثة: الطبعة، بيروت، دار صادر، )هـ711: المتوفى(الرويفعى الإفريقى 

، محمـد محـي الـدين عبـد الحميـد     : تحقيـق ، ابـن الأثيـر  ، المثل الثائر في أدب الكاتب والشـاعر  .34

 . م1990-هـ1411، بيروت، صيدا، المكتبة العصرية

: المتـوفى (ء القزويني الرازي، أبـو الحسـين   أحمد بن فارس بن زكريا، مجمل اللغة لابن فارس .35

ــد المحســن ســلطان  : دراســة وتحقيــق ، )هـــ395 ــر عب الطبعــة ، بيــروت، مؤسســة الرســالة ، زهي
 . م1986 -هـ1406، الثانية
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دار الكتب العلميـة،  ، عبد السلام عبدالشافي: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق .36
 . م1993-ه1413، 1بيروت، لبنان، ط

، الرياض، دار السلام، إسماعيل بن عمر بن كثير، المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير .37

 .م1420-1990

طبعـــة بيـــروت الطبعـــة ، مكتبـــة عـــالم الكتـــب، أبـــو زكريـــا الفـــراء يحـــي بـــن زيـــاد، معـــاني القـــرآن .38
 .م١٩٨٠الثانية

حمـد فـؤاد عبـد    م: وضـعه ، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم بحاشـية المصـحف الشـريف    .39
 .م1991-هـ 1411، 2ط، لبنان، بيروت، دار المعرفة، الباقي

دار ، عبـد السـلام محمـد هـارون    : تحقيـق ، أبـو الحسـن أحمـد بـن فـارس     ، معجم مقـاييس اللغـة   .40
 .م1991-هـ1411، لبنان، بيروت، الجيل بيروت

، ار مصـطفى مكتبـة نـز  ، أبو القاسم الحسين بـن محمـد  الأصـفهاني   ، المفردات في غريب القرآن .41

 .1997-1418السعودية 

، مكتبـة نـزار مصـطفى   ، أبو القاسم الحسين بـن محمـد  الأصـفهاني   ، المفردات في غريب القرآن .42

 .1997-1418السعودية 

، مــلاك التأويــل القــاطع بــدوي الإلحــاد والتعطيــل فــي توجيــه المتشــابه اللفــظ مــن آي التنزيــل        .43

-1983، 1دار الغـــرب الإســـلامي، ط، حســـعيد الفـــلا: تحقيـــق، أحمـــد بـــن إبـــراهيم بـــن الزبيـــر

 .هـ1403

  .القاهرة، الفجالة، دار النهضة، 57: من بلاغة القرآن، أحمد أحمد بدوي .44

، موســـوعة الجـــلال والجمـــال فـــي رســـم الكلمـــة وعلاقتـــه بـــالجرس والـــنظم فـــي القـــرآن الكـــريم   .45

 .م٢٠١٤، الطبعة الرابعة، دار الصحابة، علي النحاس/د: تحقيق، سامح القليني.د

  .غريب القرآن، ه1405، مؤسسة سجل العرب، إبراهيم الأبياري، الموسوعة القرآنية .46

 .دار القلم بيروت: طبعة، محمد عبد الله دراز. د، النبأ العظيم .47

  المجلات  - .48

، 19العـدد ، عبـد المـنعم سـيد   ، )التعبير الصـوتي فـي الـنص القرآنـي    (مجلة الدراسات العربية  −

 .جامعة المنيا، مصر، )2009( 2م
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  )صيغة ومادة(لمفردات القرآنية التي لم ترد إلا مرة واحدة قائمة با

  السورة  الآية  الكلمة  السورة  الآية  الكلمة  السورة  الآية  الكلمة

 يوسف  85  تفتأ الأنعام  71  حيران  البقرة  19  كصيب

 يوسف  92  تثريب الأنعام  96  ينعه البقرة  26  بعوضة

 يوسف  94  تفندون امالأنع  99  متراكبا البقرة  61  قثائها

  الرعد  13  المحال الأنعام  143  المعز البقرة  61  عدسها

 إبراهيم  18  كرماد  الأعراف  18  مذؤوما البقرة  69  فاقع

 إبراهيم  24  فرعها  الأعراف  26  ريشا البقرة  71  لاشية

 الحجر  22  لواقح  الأعراف  58  نكدا البقرة  102  هاروت

 الحجر  68  تفضحون  الأعراف  74  سهولها البقرة  102  ببابل

 الحجر  91  عضين  الأعراف  132  مهما البقرة  108  ماروت

 النحل  5  دفء  الأعراف  133  القمل البقرة  171  ينعق

 النحل  66  فرث  الأعراف  133  الضفادع البقرة  255  يؤده

 النحل  72  وحفدة  الأعراف  150  تشمت البقرة  256  انفصام

 النحل  80  أصوافها  الأعراف  154  سكنا البقرة  259  يتسنه

 النحل  80  ظعنكم  الأعراف  160  فانبجست البقرة  260  فصرهن

 النحل  80  أوبارها  الأعراف  171  نتقنا البقرة  264  صلدا

 النحل  91  توكيدها  الأعراف  176  يلهث البقرة  267  تغمضوا

 الإسراء  5  فجاسوا  الأعراف  193  صامتون البقرة  275  يتخبطه

 الإسراء  51  فسينغضون  الالأنف  7  الشوكة  آل عمران  41  رمزا

 الإسراء  62  لأحتنكن لأنفال  15  زحفًا آل عمران  49  تدخرون

 الإسراء  63  موفورا لأنفال  35  مكاء آل عمران  61  نبتهل

 الإسراء  69  قاصفا  التوبة  24  كساؤها آل عمران  96  ببكة

 الإسراء  79  فتهجد التوبة  28  نجس آل عمران  159  فظVا

 الإسراء  97  خبت التوبة  30  نيضاهئو النساء  4  مريئًا

 الكهف  17  فجوة التوبة  35  فتكوى النساء  21  أفضى

 الكهف  35  تبيد التوبة  46  فثبطهم النساء  56  نضجت

 الكهف  58  موئلا التوبة  57  يجمحون النساء  71  ثبات

 الكهف  77  ينقض يونس  53  إي النساء  72  ليبطئن

 الكهف  79  غصبا  هود  31  تزدري النساء  83  أذاعوا

 الكهف  95  ردما هود  44  ابلعي النساء  83  يستنبطونه

 مريم  4  اشتعل هود  44  أقلعي النساء  85  مقيتًا

 مريم  23  المخاض هود  44  الجودي النساء  100  مراغما

 مريم  71  حتما هود  54  اعتراك النساء  119  فليبتكن

 مريم  82  ضدا هود  69  حنيذ النساء  143  مذبذبين

 مريم  85  وفدا هود  74  وعالر  المائدة  3  النطيحة

 مريم  90  هدا  يوسف  9  اطرحوه المائدة  5  ذكيتم

 مريم  98  ركزا  يوسف  12  يرتع المائدة  6  الخنازير

  طه  1  طه  يوسف  20  دراهم المائدة  31  يبحث
  طه  12  نعليك  يوسف  23  هيت المائدة  33  ينفوا
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  السورة  الآية  الكلمة  السورة  الآية  الكلمة  السورة  الآية  الكلمة

  طه  18  وأهش  يوسف  23  غلّقت المائدة  48  منهاجا
  طه  61  فيسحتكم  يوسف  30  شغفها دةالمائ  82  قسيسين
  طه  102  زرقًا يوسف  51  حصحص المائدة  103  سائبة
  طه  106  قاعا يوسف  65  نمير الأنعام  35  نفقًا

  طه  108  هما يوسف  72  صواع الأنعام  46  شحومها
  الزمر  45  اشمأزت  القصص  23  تذودان  طه  111  عنت

  غافر  44  أفوض القصص  27  هاتين  طه  124  ضنكًا
  فصلت  10  أقواتها القصص  34  ردءا  طه  134  نذل

  الشورى  33  رواكد القصص  45  ثاويا  الأنبياء  11  قصمنا

  الدخان  24  رهوا  الروم  2  الروم الأنبياء  18  يدمغه

  الأحقاف  21  الأحقاف  الروم  17  تمسون الأنبياء  30  رتقًا

  محمد  15  آسن  لقمان  18  تصعر الأنبياء  30  ففتقناهما

 محمد  15  عسل لقمان  18  خدك ءالأنبيا  42  يكلؤكم

 محمد  24  أقفالها لقمان  32  ختار الأنبياء  49  نفخة

 محمد  30  لحن  الأحزاب  4  جوفه الأنبياء  79  فقومناها

 محمد  35  يتركم الأحزاب  13  يثرب الأنبياء  79  ففهمناهما

  الفتح  25  معرة الأحزاب  18  المعوقين الأنبياء  96  حدب

  الفتح  25  تزيلوا الأحزاب  19  مسلقوك الأنبياء  102  حسيسها

  الحجرات  11  بالألقاب الأحزاب  26  صياصيهم الح  2  تذهل

 الحجرات  11  تنابزوا الأحزاب  53  إناه الح  5  هامدة

 الحجرات  12  يغتب  سبأ  11  السرد الح  19  عطفه

 الحجرات  12  تجسسوا سبأ  14  منسأته الح  21  مقامع

  ق  10  باسقات سبأ  16  العرم الح  27  ضامر
  ق  18  يلفظ سبأ  16  خمط الح  36  وجبت
  ق  19  تحيد سبأ  52  التناوش الح  36  المعتر
  الذاريات  2  قدحا  فاطر  13  قطمير الح  40  صوامع

  الذاريات  7  الحبك  فاطر  27  جدد الح  45  معطلة

  الذاريات  17  يهجعون  يس  8  مقحمون  المؤمنون  44  تترا

  الطور  3  رق  يس  67  لمسخناهم المؤمنون  104  تلفح

  النجم  9  قاب  الصافات  11  لازب المؤمنون  104  كالحون

 النجم  9  قوسين الصافات  18  أيقاظًا  النور  35  دري

 النجم  22  ضيزى الصافات  25  تزيلوا النور  35  كمشكاة

 النجم  32  اللمم الصافات  46  يقطين النور  35  زيتها

 النجم  34  أكدى الصافات  67  لشوبا النور  39  بقيعة

 النجم  48  أقنى الصافات  94  يزفون النور  43  الودق

 النجم  61  سامدون الصافات  103  تله النور  49  مذعنين

  القمر  11  منهمر الصافات  103  للجبين النور  50  يحيف

 القمر  13  دسر الصافات  140  أبق النور  63  لواذًا

 القمر  20  منقعر الصافات  141  ساهم النور  63  يتسللون
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 القمر  66  نضاختان الصافات   142  تقمهفال  الفرقان  77  يعبؤوا

  الرحمن  35  شواظ الصافات  177  بساحتهم  الشعراء  50  ضير

 الرحمن  58  الياقوت  ص  3  مناص الشعراء  54  شرذمة

 الرحمن  64  مدهمتان  ص  16  قطنا الشعراء  94  فكبكبوا

 الرحمن  72  الخيام  ص  24  الخلطاء الشعراء  128  ريع

 الرحمن  76  رفرف  ص  31  الصافنات الشعراء  225  يهيمون

 الرحمن  76  عبقري  ص  31  الجياد  النمل  39  عفريت

  الواقعة  28  منضود  ص  36  رخاء  النمل  42  أهكذا

  الواقعة  28  مخضود  الزمر  23  تقشعر  النمل  88  جامدة

  العلق  4  النفاثات  النبأ  13  وهاجا  الواقعة  29  طلح

  العلق  15  لنسفعا النبأ  33  كواكب الواقعة  31  مسكوب

العاديات  1  ضبحا النبأ  34  دهاقا الواقعة  37  اعرب  

  العاديات  4  نقعا النازعات  11  نخرة الواقعة  55  الهيم

  العاديات  6  لكنود النازعات  14  الساهرة الواقعة  69  المزن

  القارعة  10  ما هية النازعات  28  سمكها الواقعة  73  للمقوين

  لالفي  3  أبابيل النازعات  29  أغطش الواقعة  83  الحلقوم
  الكوثر  2  انحر النازعات  30  دحاها الواقعة  84  حينئذ

  الكوثر  3  الأبتر النازعات  34  الطامة  الحديد  16  يأن

  المسد  5  جيدها  عبس  28  قضبا  الصف  4  مرصوص

  المسد  5  مسد  عبس  30  غلبا  المنافقون  4  مسندة

  الإخلاص  4  كفوا  عبس  31  أبا  المنافقون  4  خشب

  الفلق  3  وقب  عبس  33  ةالصاخ  التغابن  9  التغابن

  الفلق  4  النفاثات  التكوير  2  انكدرت  القلم  11  بنميم

       التكوير  8  الموؤودة القلم  13  زنيم

       التكوير  11  كشطت القلم  16  سنمئه

       التكوير  16  الكنس القلم  16  الخرطوم

       التكوير  17  عسعس القلم  25  حرد

       التكوير  18  تنفِّس  الحاقة  19  هاؤم

       التكوير  24  ضنين  الحاقة  46  ينالوت

        المطففين  14  ران  المعارج  19  هلوعا

       المطففين  25  رحيق  المعارج  37  عزين

       المطففين  27  تسنيم  المعارج  43  يوفضون

       المطففين  30  يتغامزون  نوح  23  يغوث

        الطارق  14  بالهزل  نوح  23  ونسرا

        الغاشية  6  ضريع  نوح  23  سواعا

       الغاشية  15  نمارق  الجن  3  الجد

       الغاشية  16  زرابي  الجن  11  قددا

       الغاشية  20  سطِحت  الجن  12  هربا

        الفجر  3  الوتر  المزمل  1  المزمل
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       الفجر  9  جابوا المزمل  13  غصة

       الفجر  13  سوط المزمل  14  مهيلًا

       الفجر  19  لما المزمل  14  كثيبا

       الفجر  20  جما  المدثر  51  قسورة

        البلد  4  كبد  القيامة  25  فاقرة

        البلد  10  النجدين  الإنسان  2  أمشاج

        البلد  14  مسغبة الإنسان  13  زمهريرا

        الشمس  6  طحاها الإنسان  17  زنجبيلا

        الشمس  8  فألهمها الإنسان  18  سلسبيل

        الشمس  14  دمدم  المرسلات  27  شامخات

        لضحىا  3  قلى  المرسلات  33  جمالة

        الضحى  9  تقهر  النبأ  4  ثجاجا

 

 

  


